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یت ا سدم لاسي الماع > ا AAR‏ 9 یت و انت 


ارعس لای 
عصء وار و كلو الربوى 


الاو رصا لضان 


كلية التربية ‏ جامعة عين شمس 


اا 


فان يحرقوا القترطاس لا يحرقوا الذى 
تضمئه الترطاس بل هو فى صدرى 


يسير معى حيث استثلت ركائبى 


وينزل ان آنزل وین فى قبری 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مه رتش 
قبل الدخول فى الثفاصیل تحسن الاشارة الى نقطتقين : 


النقطة الأولى : أن هذه الدراسة لیست ف الفقه »بل فى الفكر 
التربوى لأحد أكمة الفقه الظاهرى + 


والنقطة الثانية : أن هذه الدراسة لا تتبنی وجهة نظر الفقه 
الظاهرى » بل لا تناتش صحة قضاياه » من هنا تيدأ وئنتهی تاركة 


الحكم على المذهب للمتخصصین من المؤيدين والمعارضين 8 


لم اعد له » أو آتدرب عليه ٠‏ لهذا ليس لى الا وقوف » عند شطثان 
الفقه » آما التعمق خبه خله رجاله الجدبرون به » وثقاته القادرون عليه ۰ 


وموقفی هذا لیس هروبا أو تراجعا بقدر ما هو موقف ضروری 


من هذه البررات التربوية آن ااشتغل بالتربية لیس ف موقف 
املصحح لأصولها » بل يقتصر دوره على تفسير الفکر التربوی > 


وعلى ذلك فليس من حقه ‏ ولا من مهمته ‏ التأكد من صحة 
امول الاقتصاد » آو الفقه » آو مسلمات علم التفس والادارة » 
أو آسانید الحديث والتاريخ » أو نظریات الجفرافیا والاحصاء » غذلك 
وغيره ‏ من وظيفة ااختصین » آما الثربوی خعلیه الترکیز على 
الضمون الثربوی والتطبیق التطیمی + 


کر تك 


لهذا خمن ناخلة القول تکرار أن الدارس لتاريخ التربية ‏ مثلا ‏ 
ليس من مهمنه اعادة فحص الوثاكق ونقدها ند ا خارجیا وداخلیا 73 
بل عليه الانطلاق مما اکده آهل التاریخ 0 ثم التركيز على التفاعل بين 
الظواهر التاريخية وغلسفة التعلیم ونظامه ٠‏ 

آما البررات الشخصية خیمکن بلورنها فى مبررین : 

عدم تخصمی ف الدراسات الفقهية كما سبقت الاشارة ٠‏ 


واذا بدآنا بالنقطة الأولى خالفقه رجاله وثقاته » وأيضا مدرسوه 
ودارسوه : ولیس لی ادعاء الفقه فى آصول الففه !! لهذا تمنیت أن 
تعالج بعض قضایا الثربية الاسلامية عن طريق متخصصین فى العلوم 
الشرعية مما يتيح لهم التقدم ق الدر اسة بقاعدة أعرض وعمق أوفر » 
وثثنة أكبر ونتائج أفضل ٠‏ 


والذى' يؤكد وجهة نظلرى هذه آن معظم کتابات التربویین 
فى التربية الاسلامية من قبيل الافتتاحيات والمقدمات الأسباب عدة منها 


« لجیمس كونانت » سنة ۱۹۰۳ أن آبدی تشككه فى أسائذة « الاجتماع 
بان بتولی دريس هده المادة أسائذة الاجتماع بدلا من التربويين 
غير انث بأتخصصين الذين اقتحمو | الیدان بجرأة » ومن غير اعداد كاف ٠‏ 

وعن نفس الفكرة كتب « أولف پانکس » عام ۱۹۷۰ مؤّكدا أن 
من أسباب ضعف ميدان « اجتماعيات التربية » » وقلة استخدام 
مناهج متطورة غیه » آن معذلم كتابه لبسوا من أسائذة الاجتماع الأكفاء 


المدريين ۰ 


۷ 
وما ينطبق على اجتماعيات التربية ينطبق على امتصادياتها › 


من هنا جاءت معظم كتاباتها ‏ من غير المتبحرين ف الاقتضاد ‏ من 


آما غیما يتعلق بعدم تخصصى فة الدراسات الأندلسية خامؤكد 
أن لها نجوما وغرسانا ؛ ثقاة وأغلاما تخصّصوا ف الأندلس تاريها 
وحضارة » وسياسة واقتضادا » واجتماعا وثقافة » وأدبا وعمارة + 
وهل ها “التقصلصن ‏ قى طول رة وآلقة + وقد ماه 
دا واحادة ات فة رکه هما ت اال اس اة وة 
مصادرها + وكل ذلك آنا نید عنه ا كم یف الصلة به E:‏ 


ويزيد الطين بلة أن معلومات المثقفين المشارقة عن الأندلبس قلملة 
محدودة » وربما متناقضة متضاربة ۰ من هن يأتى احتمال سقوطهم 
فى آخطاء خادحة تتصل بثقاخة الآندلس المعنوية والمادية: ٠‏ من هنبا 
اء نقد الدكتور « الطاهر مکی » الأستاذ مرموق ف الفاسيقة ألف کتابا 
عن « أبن حزم » فيه أخطاء غادحة تتصل بجغرافية الأندلس !! 


بطبيعة الحال ذلك لا يعنى أن الأندلس سحر مبهم » أو کتاب 
ملق » لكنها تحتاج تدرییا ومعاناة » واحاطة ودراسة » لهذا جاعت 
دراستی هذه تمثل جهدا مرتادا لحقل جدید بدون دریه شیامه 3 
أو مهارة خائقة ؛ 


ابن حزم ۰۰ خالدر اسات السابقة تناولته فقیها وکاتب سيرة ؛ وموّرخا 


بطبيعة الحال لا یعنی هذا أن ابن حزم كان خیلسوف تربسه 
أو معلما محترفا . مثل ابن سحنون والقابسى ‏ بل یعنی أن فكره 
ااوسوعی وانتاجه الغزیر به كثير من الاشسارات والتننيهات الثی 
تستدق التنظیر والثأصیل التربوی ٠‏ 


ع يال شم 

وما ينطبق على ابن حزم يمتد الى غيره ٠ ٠+‏ 
 .‏ خحضارتنا الاسلامية عامرة بمفكرين لم يتخصصوا ف التدريس 
والتعليم الا آن لهم اشارات وتنبيهات فى الانسان والمعرفة > والمعلم 
و 3 و o8» oe‏ چ 0 0 سال 0 

aa 

خلتد مت ف 5 كليات التربية العربية علی ندریدی. : تاريخ 
وموضع الصدارة ۰۰ ۳۷ 5 0 ی الاسلامية يمسر 
8 مرور اک » وربما تحذف من امتحان الطلاب !! والأخطر من 
لهذا 9 الغز الى 567 0 فوان الصفا والفا ا الاهتمام 
والجهعد ۰ 

ومع عدم الاقلال من قيمة مؤلاء الاعلام الا أن بعضهم لیس 
التعبير الوحيد عن ترمية الحضارة الاسلامية 0 وآحيانا ليس الممكل 
الشرعى لها | ! 

ولكن ما السبب فى كثرة الكتابة التربوية عن مؤلاء الاعلام ؟ 

المؤكد أن الأسباب كثيرة من بينها أن عددا واغرا من كتبهم ما زال 
موجودا ومطبوعا » كما أنهم اشتهروا فى الفلسفة الاسلامية » ومن ثم 
ذاع صيتهم ف التربية » وآخيرا لأن المستشرقين ركزوا عليهم وآطنیوا 
غیهم + 4 
ذاع و انتشر 4 وما آهملو اه مات و اندثر ! ۱ 


ده 4 اند 

واذا كان الفرض السايق ‏ رغم غلوه ب صحیها » غان ظروف 
البوم غير ظروف الامس ٠‏ 
الاسلامية معدومة أو معدودة » ویامکانیات ودرایاث محدودة ۰ 
البلاد الاسلامية فان النظرة لابد آن تتغير » وف ذلك یقول الدکتور 
» شاكر مصطفى 6 : 

« لقد ائتهی العهد الذى كان بقول فيه الستشرفون شیثا غيجيتهم 
ا مشرقيون آمين +++ » + 


لاذا الاهتمام باين سينا واخوان الصفا ؟ 


ولاذا التركيز على السهروردی القتول وأبن عربی ؟ 

هل لأن المستشرقين فتلوهم بحثا ونشرا » آم لأنهم نجوم زاهرة 
لا يمكن تجاوزهم ؟ 

وهل كل من نبغ ف « الفلسفة الاسلامية » لابد أن ينبم فى 
« الترببة الاسلامية » ؟ ۱ 

وهل الشارح لارسطو » أو العلق على آفلاطون يعبر عن تجربة 
الاسلام والمسلمين التربوية ؟ 

وهل جامعاتنا ما زالت تايعة لنيكلسون وماسنینون » أم تكونت 
لدینا البصيرة الخاصة والرؤية المتميزة ؟ 


الرواد ما زالت تحکمنا حتی الآن ؟ 


سک ٩‏ مب 


اسثلة كثيرة اجایاتها ما زالت تتلکا لأن اساتذة یحنلون مرادز 
المدارة بحوثهم غارقه ‏ أو غارخه !! . من محوث أجنبيه 
د يستطيعون منها فتاخا » ولا يوجهون لها نقدا + ومن تم يحصرون 
مندريهم ل داثرة ضيقة يختلط خیها التراب بالتبر » والغث بالثمين ٠‏ 


ولم یش الأمر على ذلك بل ان عملة جسدیدة نزلت أسواق 
الدراسات الاسلامية : 


خصدد من أصحاب الائجاه الاشتراكى يخوضون بحار الفکر 
الاسلامی مكتشفين لوارده » راصدین لنجومه بالنهج الجدلی ٠‏ 


ورغم أن آصحاب هذا الاتجاه الأخير قليلو العدد الا آنهم 
جماعات جيدة التنظیم مكثفة الجهد » عالية السوت واضحة النبرة » 
لا نكل عن التکرار والتردید » والنشر والتوزیم ٠‏ 


لهذا السیب توالت الكتب والدراسات فى العشرین عاما الماضية 

تحلل الحضارة الاسلامية من منظور مارکسی أو اشتراكى پلوی 

آحیانا - ذراع الحقائق » ویفرض تفسیرات لا تمشى مع طبيعة 
الحضارة الاسلامیه ولا ثفسر تطورها ۰ 


بطبيعة الحال لم تقف الفكرية الاسلامية مكتوفة الأيدى . بل 
تعسكرت داخل الجماعات والجامعات الاسلامية الا آنه لأسباب كثيرة 
غرض عليها الحصار : وألقيث فى غياهب السجون ؛ أو أجبرت على 
الصمت والسكون ! ! 


واللفت للنظر أنه ما من مفكر. عربى » غرنسی النمج أو انجليزى 
الاتجاه » أودع غياهب السجون فى حين فاضت بالمفكرين الاسلاميين 
وبذلك نضع البضاعة الستوردة موضم الصدارة والتكريم » بيئما الفكر 
الاسلامى ف دائرة الحصار والتجريم ! ! 


حت ل = 


مجمل القول أن جانبا من فكرنا التربوى لم يوس دراسة كافية 
لاسيما الفكر الثربوی عند الفقهاء والصوفية ٠‏ 


بطبيعة الحال هناك رسائل ودراسات تناولت عددا من أعلام 
خکرنا التربوی که ن بعضها رکز غلئ الدارس والاتجاهات » وښعضها 
الاخر ركز على دراسة فرن أو مرحلة تاريخية » كما آن النظمة العربية 
للثريية والثقاغة والعلوم تجری عن طریق ادارة البحوث التريوبة 
دراسة موسعة پمنوان « الفکر التربوى العربی الاسلامى » ٠‏ ويشترك 
فى اعداد هذه الدراسة عدد كبير من المفكرين والاساتذة المرب 
المرموقين الا ان ما آلفت اليه الانتباه انه لاد من اعادة دراسة تاريخنا 
التربوی الثقاف وصولا لجذور تاهت »> واكثشاغا الأصول خقدت شريطة 
ألا يتم ذلك بانفعال ومیالغة أو مغالاة وتجاوز والا سقطنا آسری 
التمرکز حول الذات والنرجسية الثقاخية ٠‏ 


ومن المؤكد انه اذا کائت التبعية الفكرية مرفوضة » فان النرجسية 
الثقافية آیضا مرفوضة خكل منهما يعرقل مسيرة مجتمعائنا العربية 
وبحثها عن الهوية الثقافية ٠‏ 


ومن ناخلة القول أن دراسة جذورنا وأصولنا لا تعنى التقليد 
والتكرار 4 ولا ثعنی اهمال الحاضر و الستقبل بل السود الكشف 
عن المنابع والملامح المميزة والتمسك بها دعما لعویتنا الثقافية » وعصرية 
اليابان -- مثلا ‏ ام تعن اعدام الثقلفة اليابانية أو طرحها فى البحر ٠‏ 
الفصل الأول : 


يلاج 3 1 وعصره مت 9" یو مصعرا 4 
نشائه وثقاخته 6 اا وخهوده »2 e e‏ ۰ 


ب ۲ لد 

الفصل الثانى : 
متناولا اختلافه عن منهج المذاهب الأربعة » وتراجعه بالمشرق ۰ ثم تالقه 
عن شيخه أبى داود » وأخيرا الظاهرية بعد ابن حزم ۰ 

الفصل الثالث : 

ويركز على الفكر. التربوئ والنفسى لابن حزم متناولا جهود 
التعليم فى الأندلس ورأبه فيها » وصلة هذا الفكر ببيكته الاجتماعية 
والمادمة » وآهد اف العلوم عنده 4 ومر احل التعلیم » وتصنیف العلوم ۰ 


مدذه اللامح العامة للدراسة شد یخنف من هناتها وهنواتها 
انیا ترکز علی الفکر التربوی أف متمدد الواهب موسوعی الانجاه 
الا آنه لم يتخصص ف التعلیم والتربية » ومن ثم كان على أن آبحث 
عن ملامح خکره التربوی وسط انتاج ضخم ومؤلفات متعددة ٠‏ 

ومثل هذه الدراسة - مهما كان خيها من جهد ‏ تتطبق عليها 
عبارة العماد الأصفهانى الشهيرة : 

« أنى رأبت أنه لا يكتب انسان کتابا فى مومه الا قال فى غده : 
لو غير هذا كله لكان أحسن » ولو زيد كذا لكان يستحسن » ولو قدم 
هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل » وهذا من أعظم العبر . 
ودلیل على استیلاء التقص علی جملة البقر ۰۰۰ » ۰ 


وف ختام هذه القدمة لايد من تقدیم الشکر للزمیل الدکتور 
محمد خليفة الأستاذ المساعد بآداب القاهرة الذى تحاورت ممه 
بتربية عين سمس الذى راجم مسودة الكتاب فأنكقذه من العثرات 
و ا 


والله من وراء القصد والسبيل » انه نعم المولى ونعم النصير ٠‏ 


النصْل الأول 


۲ مرو 
ان جزع وعمير 


« ما من مدر مدينة أو حصن فى أندلسنا هذه ء أولها عن 


آخرها 4 الا دحارب ا ورسواه وساع ف لأر د؛ساد + و ) ه 


ابن حزم 


اس فا — 


السطران الواردان فى الصفحة السابقة يوضحان علاقة ابن حزم 
دعصر ۵ » وآنداسه » وما خيها من التزام وخروج » وقبول ورخض ». 
وارتباط وانتقاد + 

وهذه سمة الفکر اللتزم ٠١‏ 


غالالتزام لا يعنى الخضسوع الاعمی لتقاليد الجتمم وأعراغه » 


بل التمثل الواضح لها » والانتقاد العلمی بثالبها وعبوبها » والخروج 
على تقاليدها الظالة » والا ما أصبح هناك غارق بين المفكر والطالب > 
و الحرك والتحرك ٠‏ ۱ 


والفصل الحالى يعالح الصلة بين ابن حزم ومجنمعه وما خبها من 
مسايرة ومغايرة . ومطاوعة ومقاومة » ولم يكن ابن حزم مفكرا تقليدياء 
بل له خصوصيته امميزة » ومنهجه المتفرح ورهن, ها جاعتث. تسينيسبةو 
المفارقة والاختلاف ؛ والتباين والمواجهة » والطرد والنفی ۰ 
كس و ی 
غفی تاريخ خقهنا الاسلامى تعرض جميع الأكمة الكبار للغتن 
ع OE‏ ؛ بل ان بعضهم مات متآثرا بسياط الظلم » 
وحسرة الحبس ؛ وما لان منهم أحد » ولا تراجم منهم ترد ۰ 
والفصل الحالى يكشف عن طبيعة العلاقة بين أبن حزم والأندلس. 
Eg 000121212ٍِ8‏ 


ومثل هذا الطموح والتطلع أثار عليه سخط الساخطين. » وحقد 
الحاقدين لیس خقط نتيجة أحكامه الفقهية المتصلة بالعبادات » بل أيضا 
لأحكامه المتصلة بالمعاملات خلقد كانت له آراء غاية فى الغرابة » وقمة 
فى الثطرف ٠‏ 

من ذلك مثلا آنه ثمسك بحدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الروی عن آبی هرپرة : 


« من كانت له آرض غلیزرعها ؛ أو لیمنحها آخاه . غان أبى خليمسك 


أرضه ©6 ۰ 


« نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن کراء الارض + + ( 4 
وبذلك رغض ابن حزم ايجار الذرض الزراعية بأية صورة من الصور ٠‏ 
وآصر على أن يزرعها صاحبها بنفسه : ولا بشرك خيها غيره بالمؤاجرة ٠‏ 
« ولايجوز كراء الأرض بشىء أصلا لا بدنانیر ولابدرا هم : ولا بعوض 
ولا بطعام مسمى : ولا شىء أصلا ++( 0 والشىء الوحيد الذى أباحه 
أبن حزم هو ما خهمه من الحديثين الشريفين السابقين » ولهذا قال : 
« ۷ يجوز ف الأرض الا اازارعة بجزء مسمى مما يخرج منها 
او المغارسة فقط هت © '80 بم 

بهذة القطعية والحدية عاش ومات ابن حزم لا پزجو رضى خقيه 
أو حاكم » أو وزدر وأمير مما آثار tle‏ حشخله الأمراء وا زاء ۰۰ 

غکیف بسمحون له بترويج أفكار تصادر منبعا ماما من منابع 
تروتهم ؟ 

وكيف يسمح له بنشر مذهب يمرم مصدرا هاما من مصادر 
سطوئهم 1 

لهذا كان لابد من تحریق کنبه وصرف الناس عنه ؛ واثهامه بالخروج 
والروق » ان لم يكن الالحاد والتجدیف ٠‏ 


ومن المؤكد أن ابن حزم قد جانبه الصواب ف كثير من تفسيراته 


)ع0 ابن حزم المحلى ‏ الجزء الثامن دص ۲۱۱ , 
0 رخ ا 


ا ۱۷ سم 


وتحليلاته ۴۱ » خفقهاء المسلمين لهم وجهة نظر واضحة وثابتة فى جواز 
ايجار الأرض » وهم ف ذلك يستندون الى أسس شرعية واضحة لا عوج 
خبها ولا امت ؛ ولا تحريف فيها ولا لصحيف ۳ ۰ الا أن ابن حزم 
كان يملك من الجرأة والقدرة على المواجهة الشیء الكثير مما بفجر 
قضابا جد خلافية أثارت عليه غضب الأثرياء وسخط الفقهاء ۰ 


بطبيعة الحال هذه الدراسة ليست دغاعا عن من حزم 4 وف 
الوقت نفسه ليست وثيقة تضعه فى قفص الاتهام » بل محاولة للتعرف 
والاستكشاف 4 و الرصد والتحلیل / وكائب هذه السطور له بتبنى 
وجهة نظر ابن حزم » انما يحاول تفسير أسباب الهجوم عليه ومحاولة 
البطش به حيا ومثا ٠‏ ولم يكن الهجوم نتيجة اخثلاف فى أحكام 


العلماء » ونظم المجتمع 0 


السنة قوله بان العبد له الحق ف الزواج من آربع نساء مثله مثل الحر + 
بل أيضا له الحق فى التسری ٠‏ 


ولابن حزم وجهة نظر. فى ذلك ۰۰ 


فاجماع الصحابة لم يقع خيما يتعلق بزواج العبد من زوجتین خقط 
ويبعدم وجود حق له ف السری ٠‏ والأهم من ذلك أن نصوص القر آن 


)۱ وق ذاك يشوم الشيخ طاهر الحز اثری ۰ ( خا علم من وقف 
على كثير من مولفاث ابن حزم ائه یجنم فى اکثر الواضسم الى مخالفة 
الجمهور » وهو ف أكثر ما خالفهم فيه آثرب الى الخطأ منه الى الصواب » . 

ئقلا عن : جودة هلال ومحمد صبح . قرطبة ف التاریج الاسلامی ۰ 
المكتبة الثقافية , العدد ۷۲ - نوفمبر ۱۹۹۲ اص ۱۵۵ . 

(؟) راحع الرد على ابن حزم فى هذه النقطة ؛ 

عبد الهادى النجار ب الاسلام والاقتصاد بت سلسلة عالم المعرفة س 
الكويت ‏ عدد ٩۳‏ مارس ۱۹۸۲ سا ص ۸۲ -- ۸۲ . 


(م ۲ س ابن حزم الاندلسي ) 


نم ۱۸ بت 


ورباع خان خفتم ألا تصدلوا خواحدة أو ما ملكت آیمانکم » ٩۲‏ ۰ 


اذا كان كل ذلك كذلك فمن أين باثی التقييد والمنع ١‏ وهن ادن 
باتی التخسيصس والتفريق o:‏ لعف ۰ 


لايد أن الموقف مك تأويل وقياس 3 وهذا ما رفخسه اين هزم 
نهنا E‏ ا ایدم اشتجه لا لشن ليها زلا غعوهن سا 


مجال الثفسیر والتأويل.. أو القیاس والترجیح.؟ 


وهكذا يختلف ابن حزم بجرأة يحسد عليها » وثقة مبالغ ها 
أو كته الشکلات وخاضت به الزالق ٠‏ ولم يكن مهما عنده الاختلاف 
مم الأكمة » انما الرجوع الى الآية الكريمة والحديث الشريف من 
اير تاونل مسبق وقیاس مدر چ واذا لم يكن الصحابة قد اتفة را 
ا E‏ دون الآخر ۰ 
فالاجماع لابد أن بنعقد باجماع » خاذا لم يتوافر 15 خلا بأس من 
الاختلاف. والاجتهاد : بل لابد من خرورة الاجتهاد ٠‏ 


وهكذا ختح ابن حزم باب الاجتهاد على مصراعبه . ولأ شك أنه 
كان ثورة خكرية تحمل مسئولياتها » وقاسى من ویلاتها حيا ومینا » فى 
عصره وعصرنا ۰ خحتی الآن ما زال البعضر ينذلر اليه باعتباره خارجا 
على اجماع أهل السنة » ومن ثم لا ستدق الا كل جحود ونکر ان : ور نما 
"ل عقاب ونكيل ٠‏ وق وصف هذه الحالة يقول امرخ ابن .هيا : 


« كان أبن حزم بصك معارضه صك الجندل 4 وبنسقه ساق 
الخردل » خنفر عنه القلوب » وتوقع به الندوب + حتى استهدف ا. 
فشهاء وقته خمالوا الى بعضه ورد آقواله ۸ فأجمعوا على تضایله وشنعه | 
(۱) سورة النساء » آية (۲) . 
(۲) الرجع السابق . ص 11١‏ . 


ست: :۷ ت 


عليه وحذروا سلاطینهم من ختنته » ونهوا عوامهم عن الدنو اليه والأخذ 
عنك مه وحلفق الملوك يخصونه عن قريهم » وبسيروئه. عن بلادهم الى آن 
انتهوا به فقطع آثره بتربة بلده من بادية لبة وبها توف رحمه الله 20 ٠‏ 


وهذا الفصل یعالج محاور » آولها التفاعل بين المفكر والمجتمع 
مؤكدا على أ ن أبن حزم صورة من آندلسه ٠‏ ثم پنتقل الحسور الثانی 
لمنائشة أسرته ومولده وما خلفاه فيه من آثاز بيولوجية واجتماعية 
انعدست على سلوكه وفكره » و انتاجه وجهذه ٠‏ بعد ذلك يركز المحور 
الثالث على نشأته وثفاخته » ويغطي, الحور الرابع انتاجه وجهوده ۰ 
واخیرا برکز الحور الخامس على اتحشاره ووغاثه ۰ 


وثبل الدخول فى تفاصيل الحور الأول لابد من الاشارة الى أن 
این حزم موضع اهتمام الكثير من ا والكتب 0 ' الدراسات 
والشالات + 


والحد الگدنی أنى تابعت عنه خسن رسائل تناولتسه من زوابا 
٠‏ خداف 4 ”م 


1 1 
ثلاث منها بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر ٠ ٩۳‏ 
والرابعة بكلية الشزيعة جامعة الازهر ° 


)0 ياقوت الحمو ی ٠‏ معجم الاتبیاء بح الصسزء 'القفائى' عر ب 
EAs‏ 
(۲) وهی :۰ 
مسته تسر محہد صر به أبن حزم ااندلسی مفكرا وناقدا مس رسالة 
دحتوراه بكلية أحسول الدين تت جامعة القاهرة ۰ 
- محمد علي حماية ب تحقيق كتاب الملل پرالاهی اا ی ل حزم . 
رسال A RR‏ و الدین جامعة الا هر ۰ 
. ابراهدم محمد ار أهيم حريبة - أبن حزم واشمه العلمية لنشده 
او والذصہ إئبة . مکتبة كلية ا الدين ‏ حامعة الأزرهر ۱۹۸۲ 
۳ عبد الله بن عبد الله از ايد حت أن حرم الاصسولی رسمالة 
دکتور اة بكلية الشريعة والقانون س جامعة الاژهر ۱۹۷6 ٠‏ * 
(0) عبد الجليم عویس - ابن حزم مؤرجا ب رسالة جكتوراة ‏ كلية 
دار العلوم .'جامعة القاهرة . 7 ا 


کا بت 


والمؤكد أن هناك رسائل آخری فى الجامعات المصرية » والعربية . 
والاسلامية تناولته من زوابا متعددة » وآفاق متنوعة ٠‏ 


والاؤكد أن الجامعات الأجنبية وجهت بعضا من رسائلها لابن حزم 
باعتبار أنه من رواد الأديان المقارنة » وما كثبه ف « الملل والأهواء 
والنحل » فيه منهج جدید وآسالیب غير مسبوقة « ولقد أكد لى صدیقی 
الدکتور محمد خليفة ‏ وهو اختصاصی ف الادیان المقارئة ‏ أن منهج 
ابن حزم وكتاباته فى هذا الصدد تعثير منيعا ثرا » وكنزا هائلا حظي 
ددراسة العديد من علماء الأديان المقارئة مسلمين وغير مسلمين ٠‏ 

واذا انتقلنا الى الفكر الأسبانى نجد عشرات الدراسات والمقالات 
والكتب عنه يكفى الاشارة غيها الى كتاب شيخ المستشرقين الأسيان 
« أسين بلاثيوس » عن « ابن حزم القرطبى » وقد نقله أستاذنا 
الدکتور الطاهر مکی للعربية وسیصدر قریبا ان شاء اللسه + 


آما الکتب والدراسات العربية عنه فكثيرة متعددة تناولته : 


خقهیا وعالم أديان مقارئة » ومۇرخا وآدیبا 6 وغیلسوفغا ومفکر | 4 


آما بخصوص الفکر التربوی خقليلا ما عرض له » ونادرا ما آرخ 
له ٠+٠‏ والحد الادنی أن هناك رسالة ماجستير قدمت عام ۱۹۷۸ لكلية 
تربية الگزهر عن طریق الباحث الجاد عبد البديع عبد العزیز الخولی 
بعنوآن : 

« الفكر. التربوی فى الاندلس ۰۳ ه  ٤۷۸‏ » باشراف الغفور 
له الدکتور أحمد حسن عید ٠‏ 


وف حدود علمی غهی الرسالة الوحيدة التی رکزت على خکره 


کشت 


الفصل الخامس « الفکر التربوی عند ابن حزم » ٠‏ وق کل منهما جهد 
واضح وعمل شاق + وف بعض الحالات اقتصر صاحبها على رصد الفکر 
كما هو بدون تحلیل أو تعليق » ولعل هذه احدى خصائص رسالة 
الماجسثير حيث یکون الباحث فى آول الطریق » مکبل الخطی ؛ ملتصفا 
بموضوعه وغير قادر على التحلیق و التحلیل » وکلها مهارات تأتی باار آن 
والدربة » والعمق والخبرة ٠‏ ۱ ۱ 


شخصینان متفاملنان 
ارتباط ابن حزم بعصره ومچتمعه ظه لى امتصاصه لحثیر من العیم 
والاتجاهات و اختلاخه مع المذاهب الاربعه من چهه اخری مما اتار عليه 
العامة و الدهماء » والأمراء والدشهاء + وعلى الرغم من داك استمر ف 
غنره وجهده » بحیویه وخصوبة » وحدة وقسوه دفعت الصوق الاندلسی 
« ابن العريف » الى القول بان لسان اين حزم وسيف الحچاج 
شقیقان ۱ ! 


ومثل هذا الااختلاف آثبت حدوینه وجدیته 3 وآصالئه وتفرده 5 
وخصويته وتطرخه الا أنه جعله يخرج عن اجماع الأكمة وشتا فى 
آحکام تفتقد الدقة والصواب » وان كانت تفيض جرأة وشسجاعة ٠‏ 


الفهم أكثر مما تحتاج الى الجرآة والشجاعة التى قد تؤدى الى ابتعاد 
ومحرد السائع : خقد يكون الانتشار على باطل 0 والذيوع على غير 
اا 
وذبول ريطت بين الأندلس وابن حزم : 

مع تفتم هذه الدورة أزدهر أبن حزم + 


ومع ذبولها کسدت آوراثه وحرقت که ۰ 


وبعد طول مراجعة وفحص يمكن القول بان نشاة ابن .زم 
وصعوده » وتألقه وآفوله » ثم نفيه ووفغاته شرل مکثف لكل ما حر ی 
ف الأندلس من ظروف وتدلورات » ومحن واحن » وشئون وشجون . 
وصعود وهبوط + 


کے ت 


وقد يمدو ذلك من قبيل التشبيه أو الاستعارة » أو المبالفة 
والمغالاة الا أن التسامل والتعمق يكشف عن عمق الصلة بين 
الشخصيئين : 


جه 


خالثراء والعزة » التعدد والتنوع » والرخاهية والأناقة » والخصب 
والموسوعية 4 والصعود والهبوط يجمع بینهما بصورة و اضحه و ارشاط 


وني سی + » 
والأغرب من ذلك أن خاتمة كل منهما جاءت مطابقة للآخر 5 


هالصرق والتدمير الذى لحق بكثير من حواشر الأندلس ء لحق 


والموحدين » بعث بختبه ومنهجه مع مطلع القرن السابع + 


1 


فالکساد والانهبار لحق بهما معا > والذيوع والانتشار تجلى 
نكما پا 


تأسدسا على ذلك بمذن الفول بان الأندلس كان ثقاهة أكبر 2 
حن ٿان ابن حزم خناغه أصغر ضمت ذاث الملامح 4 وحملت نفس 
السفات ٠‏ صفات اليراث الاجتماعى والتفاعل البشری ؛ لا الوراثة 


البیولوچیه + 


وقد تبدو فكرة التشابه هذه بها كثير من البالغه والتجاوز . 
والته‌دل والتصامل الا أن الاشاراث تؤكدها والدلائل تثبتها ٠‏ خثم 
صفات مشتركة » وقسمات متشابهة بين الأندلس وابن حزم بحيث 
يمكق القول پانسنة الجتمم » واجتماية الك ۰ بعبارة آوضح یمکن 
الوا بدزمية الأندلس » وأئدلسية ابن حزم ! ؛ خکلاهما تعبیر عن شىء 


واحد ء وواقم مشئرك + 


E‏ حنم 
والمؤكد أن الأندلس تميزت بصفات حضارية مغايرة للمشرق ٠‏ 


صحيح أنها انطلقت منه الا أن تركبيها البشری وموقعها الجغراق» 
وجذورها واصولها » وظروف حكمها ومؤسساتها » ودرجة حريتها 
وتسامحها 7 . وتفاعلها وتصادمها مع آوربا کل ذلك میزها بصفات 
متفردة ظمرت ف ثقافتها المادية والعنوية » ومعمارها الهندسی 
والفکری » وانتاجها الفلسفی والشرعی » وتراثها العلمی والفنی . 
وأديها الشعری والنثری » وموشحانها وآزجالها ۰ وموسیقاها وغنائها » 
وتنظیماتها المدنية والسكرية ۰۰۰ الخ » 


ومثل هذه الصفات لم تكن عفوية أو تلقائية » بل نمث وتفاعلت 
بجهد منکریها وعطاء باحثيها فى مختلف اليادين النلية والمقلية » 
والنظرية والعملية ٠‏ من هنا يمكن القول بان « الانداسی اببيريا من شبه 
الجزيرة » أو قادما من المغرب » أو مهاجرا من المشرق بحس بشسخصيته 
الأندلسية ٠‏ وهذا ما عبر عنه ابن حزم بقوله : 


ويا جوهر العين سحقا خقد غذیت بياقوته الأندلس 


لقد بدا الاندلسیون يستشعرون آندلسهم وطنا © بتعيدون به 
دواما ويتغزلون فيه شعراء حين یکونون على بساطه : ویحنون اليه 
وجدا » حين يكونون بعيدين عنه ٠‏ ولیس مهما بعد ذلك آنهم لم يعرخوا 
كيف يدافعون عنه ۱ 6۱ ٠ ٩‏ 


)١(‏ تشير بعض الدراسات الى أن درجة الحرية و التسامج فيالأندلس 
كانت أوفر من درجتها بالمشرق الاسلامی . 
Soc : Elmer Wilag & Knneth Lottich. The Foundations‏ 
of Modern Education. Holt, Rinehact and Winston, mc. O.S.A.‏ 
۰ 1962 


(؟) الطاهر احمد مکی - دراسات عن ابن حزم وكتابه حلوق الحمامة ۰ 


القاهرة ‏ مكتبة وهبة ‏ الطبعة الثائية ۱۹۷۷ ص ۱۸ . 


س ف م 


طبعا لا يعنى ذلك أن الأندلس خلعت جذورها عن المشرق 3 
أو صرفت نظرها عنه » بل العكس هو الصحيح « خالتقليد للمشرق كان 
مرا ییا بل کاد يكون. شمنیا لمسدة آسیاب ها أن وای میم 
آحرزت من استقلال عن المشرق فانها بنت اشرق » ولم تنقطم صلتها 
به » وخللت الرحلة العلمية الى الشرق هی منبم العلم والعرغان » (). ۰ 


ویمود صاحب النص السابق الى تأكيد فكرته بقوله : . 


« وسمت الحياة الثقافية الاندلسية منذ البدء بالاعتماد على 
الشرق 3 والتقليد لذأهله ¢ الأئه كان آرقی حضارة وآوسم ثقاخة 6 والیه 
بلثفت الأندلسيون فى تجارتهم ويرونه منيعم العلم والدین » وموطن 
القداسة والحج » © ٠,‏ 


ورغم تواخر الامكانات والطاقات » الجهود والمحاولات الا أن صلة 
الاندلس ظلت راسخة ممتدة الى حد التقليد فى كثير من الحالات » ولعل 
هذا ما دخم المؤرخ الأندلسى « أبن بسام » الى القول ناعيا على قومه 
تقليدهم الأعمى المشرق : 


« غلو نعق بتلك الآغاق غراب » أو طن بأقصى الشام والعراق 
دیاب ؛ لجثوا على هذا صنما » وتلوا ذلك کتابا محكما !! » © . 


أنيين المشرق » وفيود ثقافته » وهذا ما حدث خطوة خطوة » ومرحلة 
بعد آخری ٠‏ 


ترطبة ‏ دار الثقافة ‏ بيروت . الطبعة الخامسة ۱۹۷۸ ص ۱۲۸ . 

(۲) المرجع السابق ص 6" . 

9 ابن يسام الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة ‏ الجلد الأول بت 
الجزء الأول س دار الثقافة س بیروت ۱۹۷۹ ص ۱۲ . 


ب 


ختيريجيا تضا الشعور بالفطام النضسى والثقاف ٠‏ والأسئقلال 
"مدق والادبى وخیف لا وللأندلس دل ظروف الاستقلال والتميز : 


خبیینها معايرة لبيثة ارق پشر ا وحجرا 0 ومناضا وموارثة ووه 


وجذور الحضارة الغربنة المسيحية الضاربة فى تربتها لا وجود 
هاف المشرق ٠+,‏ 


,ويشتريكييبها الپشری .من. عرب .وسرس,. » وامسا لته 1 وعجم 3 
دی لدین: 29 ومستعريين 2 »,وبهود. وصقالية كإن ,شبييًا. مثميزا لا مثيل 


: ف العالم الاسیلامی , ۰ 


وثراؤها الاقتصادی أخاض عليها بالخیر والنعمة : ووفر لها 
الخدمات,الثقلفية والتعليمية .» والصحية والبيئية 
لهس اش و الععايميه + و الحنهية والبيكية + 


ناه + *لذكلك ابد الأتدلسن فى عملية الاستقلال والفطام « خهینما 
ملبثتتریك مُناخضية الأندلسى واحس بذاثه » استغنى عن الرحأة الى 
اشرق » وعن |الأستاذ الو اغد » بل أقسم عالم من اشبياية بان رذهب 
"من العلم » واستوعبوا تفاصیله » 29 + 


لهذا كله فليس غرییا أن يدور الحدیث عن « الشعور بالأندلسسة » 
أو الشعور پالذات الثقافية بدلا من الخویان ف شخسية اشرق 
« هالشعور: بالأندلسية كان يُتمو مع الأيام » وکانت اابيئة تعمق 
خصاكصها ق الخلق وحلرق الحباة » وکان الاخئلا:[ بامم بحيدة بدعو 


(1) اطلق المؤرخون العرب اسم السالة على الاسبان الذين دخلوا 
"الاسلام مع اللتم مباشرة ب ٠5‏ 
(Y) 5‏ الموادون: م لذن زلدوا رن آباء ړک مین ونشاوا على الاسلام ۰ 
.)¥( الستعربون تصارى الأسيان الذُين عاشروا الم لمين وروا 
و آثاپو | ف ديار الاسسلام. 
(؟) الطاهر أحمد مکی دراسات ابن حزم وکتابه طوق التباية . 
مرجم سایق ضس 00 . 


ب ۷ — 


الى الابتعاد عن المشرق ف الزى والروح. » والعادات »و اللهجة » والتعبير 
والأمثال ٠٠‏ ولقد حاول المستئصر. ثم این. حزم الم للاتدلس 
حدودا ثقاخية وأن يقفا بها على مسنوی الشنرق » ولكن تقد د قش دیس الثقاقه 
والأدب الشترقی ظل حادا ساطعا » ا“ + 


الا ان الشنعور بالأنداسية 9 الشخصية الأُندلسية لا تعنی قطع 
دل صلة با مشرق » وهذا ما حاوله ب بعض المستشرقين .٠‏ 


خهنر ی باریس م۳6 - مثلا - حاول عسز 3 الأندلسيين وڼ 
عن جذورهم المشرقية وجعلهم نبتا طبعيا الشعوب والحضارة المسيجية 
الى كانت سائدة بالاندلس قبل الاسلام + )» وال الحکم الچازم 
لا ذستحليع أن نواخق المستشرق عليه ,» ولا تستطيع الآثار نفسها أن 
دواخقه على هذا الزعم ۾ ۳ ٤‏ 


من هنا آکد الدكتور « جودت الركابى » ان الحضارة الأنواسية 
مثاث له ثلاثة آضلاع : 


الاختلاط » والحياة الجديدة » والأصل العربى 4 بل الحياة 
العربية التى تملا مخيلة الأندلسى ٠‏ لهذأ ظل الأندلسى شتا ف تفكيره » 
شرشیا ى اسلوب ثعبيره الى خاش يعن" المفيزات لا يمن الفرار 
منها نومت عن اختلاف المحيط الجغراق والانسانى ٠‏ 


من هنا خقد أخطا « هنرئ بیریس » عندمًا خاو عل 'الإتدلس عن 
أصلها وجذورها العربية 26 ٠‏ 


(1) احسان عباس تب تاريخ الادب الأتدلسى س مرجع سابق س 
من ۳۹ س .8 

(۲ جودت الرکابی شنم ف الادب الانداسي" تب دار . المعارف موصمر لب 
الدامعدذ الرابعة ۱۹۷۵۰ 


اذن يمكن القول بان رغبة الأنداس فى الاستقلال اسهم نیما 
ابن حزم بصورة واضحة وجهد كبير ولع بتر ذلك على لمج ررم 
بل امتد الى ۵ شخصيته وحياته » خاين حزم رفع شعارا غاية في الحسم 
والوضوح : 

« المجتهد المخطىء أخضل عند الله من القلد الصیب ! !| » + 
فى الفقه وأصوله » بل أيضا فى الاقتصاد والسياسة » والأدب والفكر : 
وهجرت الكتب الاتباعية » وجرب التامل والبحث الحر » وشجم الابتكار 
والابداع ۰ 

وهنا ایضا تظهر الملة الوثيقة بين الثقافة الأكبر والثقافة 
الأصغر 1 

فا مجتمع بريد انفتاحا وانطلاقا من أسر المشرق وقيود الاتباع ٠‏ 

واين حزم يؤكد آن المجتهد المخطىء اغضل من المقلد الصیب - 


وبذلك التقت الرغبة الاجتماعية مع النهج الفكرى وحدث التلاحم 
والتفاعل بحيث بصعب ف النهاية أن نعرف نتطة البداية ومدسور 


٠ الانطلاق‎ 


اذن دعوة أبن حزم لم تكن مجرد دعوة فقيه مجدد أو مفكر 
متمرد » بل أيضا رغبة مجتمع أراد تجديد تجربته وتخليص جذوره من 
ارتباطات المشرق ۰ 


ده يبه يذلك ما حدث 3. 5 “اناك اد ده ۰ 


- 


ملد بدأت سل رو افت و دیا فكرا وتخافه 5 وأذب ود ده تماما 


وعقیده ۰ وتدریجیا تفاعل لیساجرون هم محسالح معایر د و امتانات 


مت ۲٩‏ بت 


متلفة ون خلال الممارسة والفعل المحاولة والخطا 4 و التحدی 
والاستجابة نشطت الرغبة فى التحرر » والدعوة للاستقلال ٠‏ 


بطبيعة الحال لم يفل الموقف من جماعات تمسكت بالف ارة 
الأوربية » ورغضت أى انفصال عنها الا أن المطالب والتحديات فرخست 
التجديد والاستحداث » والانفصال والاستقلال فى المظاهر المادية 
والمعنوية : واللغوية والاجتماعية ٠‏ 


هكذا كان موقف الأندلس : 


رغبة ف التخلص والتملص » التجديد والانطلاق وتفاعل ذلك مم 
منهج « حزمى » يدعو التفكير والاجتهاد من غير التزام باجماع مشكوك 
شه أو قیاس للا دليل عليه ۵ 


ولا شك أن هذه الرغة صادفت تشجيعا ودعما وما ودا 


خفقهاء المالكية ۲ وجدوا ف الظاهرية الحزمية خروجا عن 
الأصول 4 وتمردا علی القو اعد ۰ وأصحاب الثقاخة المشرقية وجدوا 
فى التجديد انصراخا عن الأصل وعزوفا عن المئهل ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك أراد عدد من الخلفاء والأمراء قطع كل صلة 
بالأموية الأندلسية أو المشرقية » وأرادوا دخول التاريخ من بوابة غير 
التى دخل منها ملوك الشرق لذلك قيل بحق « كان دور الدولة الأموية 
فى الأندلس مزدوجا يقوم على توطيد اللملك للامویین » ثم على تنمية 
استقلال الأندلس السياسى عن الشرق ومنافسته فى مظاهر الحياة 
الثقاضة » 9؟ ۰ 


(۱) كار المأهب المالكى هو الساتد فى المغرب والاأثدلت, » بعکس 
المشرق حيث كائت الذاهب الثلاثة الاخری أكثر شيوعا وقد يكون لواحد 
منها سيطرة فى قطر ومشاركة فى آخر . 

(؟) لطفى عبد البديع س الاسلام فى اسبائيا ‏ النهضة ااصرية ل 
الطبعة الثائية ۱۹۱ ص 1 ۰ 


بحم ا بيه 


وعلی هذا الأساسن انطلفت حركة تجدید للخلاصس من جذور 
الماضى -وتفاعلت. معها فکرية ابن هزم + ولا يدرى کائب هذه السطور 
عن نقطة المداية هل كانت من المجئمم ع أم من اسن حرم ؟ و الر اجتج أن 
كلاهما تى رك معا تأثرا وائفعالا . واستجادة ودعما لالب جديدة 
وحاجات ملحة + " 


الا أن المسألة لم تمر من غير مقاومة ومواجهة + 


خمنهج این حرم آد ی الى ۳۹ راق كانه » سل كاد أن حرق معها 
مما اضطره للهرب من يلد لاخر من غير ترحیب من آحد ؛ اما حنقا من 
آمویته أو تخوفا من منهجيته » وهذا ما سبقٍ أن ی آشار اليه ابن حيان 
الو 2 » كما رده ابن حزم مرارا ۰ 
اله E E‏ ف 5-5 الا سابع e,‏ 


1 


الآمام مالك 1 ١‏ 


وهكذا نشرت کنبه معد أن طویت : وذاعت بعد أن حجبت مؤكدة 
أن الحرق لم يكن علاجا بل ضررا ي لهذا كان تعلیق شیخنا «أبو ز هر ۵ 
صائنا 0 قال : 


, « آنحرقت قت كتب المالكية كما آحرقت ف عهند ابن حزم كتب 
الظماهرية 4 وما عان للاولی مدرر ٠‏ وما کانت الكائيسة سائفة 
ولا مشولة » )¢ < 


هذه لوامح وسوائح توضح وكاقة صلة این حزم بأنداسه یکروت 
دمن الكول بأنه كان أندلسا مصعرا » والأندلس كان ابن حزم مك أ ۳4 


(۱) محمد أبو زهرة ب أبن حزم ب حيانه وعصره وآراژه النقيية ب 
دار الفكر العربى ‏ القاهرة 1565 ص .7م . 


س ۳ 


ومع ها بهذا الوصف من تشبيه وا 4 الا آن الشواعد وح 
الصله بیتهما بحیث کادا ۳ پتوحدا خیصبح امد أنسآنا 3 والائسان 
مختمعا دم عدم اهمال الفروق" و الاختلادات ۰ 


واذا كان بعض الحتاب یعثبرون أن کشیرا مى اراء الفلاسفة 
ومذاهبهم من متاعب الحلفواة . أو غرام المراهقة . او نتعلث العش 
وليننه ؛ أو الکتب التی شاقتهم ٠١‏ خان كاتب هذه السطلوز يذهب 
الى آبعد من ذلك بحيث يمكن القول بان الماكر تغبید وتصوير اجتمعة . 
كما أن المجتمع ‏ أحيانا يكون صورة مكبرة لمفكره 4 فهناك تبادل 
بين الفرد والجماعة » غالفرد يؤثر فى الجماعة والعكس الک مق 
تثير من الحالات خان اشفا الكبرى مرايا شعوبها » وفكر 4 التوحد 
0 هذه قد تیدو غير علمية ٠‏ ومع ذلك فیعض من آلورخین 
بعترغون بها وبندللقون منها » من ذلك ما خعله « غیلیب حتی » عندما 
حقق رند ر منذ خمسين عاما كتاب « الاعتبار » الأسامة بن منقذ حبث 
آکد على « أن حياة أسامة بن منقذ نمثل الفروسية الاس لامية على 
ما ازدهرت ف ربوع الشام في آو اسط القرون الوسئطئ » وسپنل؛ يفنضمن 
مرجز تاريخ البلاد فى القرن الثانى مشر المبلاذى ء اما ذذكرأته 
الوسومة باسم كتاب الاعتبار خمى مرآة تتجلى خيها اادنية الثبامية فى 
آجای مئلاجر ها » وذاك ایس بحد فقط بل آیضا بالعار ضة مع 
اادنية الافرنجية التى قامت الى جانبها » © , 


اذز هذا الاتجاه معثرف به وموافق عليه من بعض الؤرخين ٠‏ 


(۱) هی توماس و اتلي تو ماس ب المفكرون من ستراط الى سارتر 
و ماه ۹۹ كان اموا سے و دما ااترجم س اانجاو ۱۹۷۰ ص 3 

۳۱( محمد :دم الهاش مى 7 ڏک تر ی الربی الأاسانى ادوار رد شیرانجر ٠.‏ 
نام وفن شود الثامن 1935 سس سویسرا ص ۲۲ ۰ 

۱ .ام دن متا بي كناب الاعتبار E‏ حرره ا ختى 3 2-5 
د ای ها برندمتون ۳۳ الولايات اوم دة ,11‘ م مقدمة لكلعتبير 5 


0 ليا سے فیا الى 


— ۳۲ مه 
واذا كانت حياة آسامة بن منقذ تمثل غروسية القرن الثانی عشر . 
ومذكراته مرآة لثقاعة الشام 6 فكذلك حباة ابن حزم ثمثل آندلس 


الأسرة والمولد ٠‏ 
كالعادة اخثلف المؤرخون حول أصل اسرته وجذورها العرقتية 
والثقاضفة 4 وموقعها الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 


وكما كان بحدث ف المشرق من اختلاف حول النسبب وهل يرجم 
الى العرب آم الموالى : الى الفرس آم الترك » الى الأهغان أم الهنود > 
كذلك كان الأمر بالنسبة لابن حزم ٠‏ 


غالبعض عاد باصله الى جذور غارسية دخلت الاسلام مبكرا منذ 
النتوحات الأولى لفارس ۰ 


والبمعض عاد باصله الى مسيحبئ الأندلس ؛ وبذلك دخل جده 
الاسلام فى عهد متآخر ٠‏ 


«kar‏ ى 


غالبی 4 المؤرخين القدماء » وت العصريين ٠‏ 


وبذلك پمکن القول بكثير من الثقة أنه غارسی الاصول دخل جده 
الاسلام وصار مولی من موالی يزيد بن آبی سفيان شقيق معاوية 


ووخقا ليذه الرواية خالجد الاعلی أموى الولاء 03 ولعل مس ذا 
سر أموية الأسرة مما عرض ابن حزم لكثير من العنت عندما ا طهد 
أنصار الاتجاه الأموى ٠‏ 


E 
» ثم توالت العقود وقدم جد لابن حزم أسمه « خلف بن معذان‎ 
ای الأندلس وقد اخئاف فى وقت قدومه خالبعض أكد آنه جاء مع‎ 


کیش موسي ين ُصير عام ۳ » والبعض يبؤكد أنه هاجر مع عبدالرحمن 
ااداخل عام ۸ + 


وأنا کان موعد دخول « خلف بن معدان » غا لمهم أن هذه الزواية 
تؤكد ثلاثة آمور : 

قدم عهد الأسرة بالاسلام ؛ وأصلها الفارسی » وولاها الأموى . 
ولقد كان ابن حزم صريحا فى تأکیده هذه الرواية بقوله : 
أبى ساسان ٩‏ ودارا ويعدهم 

قريش العلى أعياصها والعنابس 
فما آخرت حرب مرائب سؤددى 

ولاقعدث بى عن ذرى المجد 'غارس 
هذه هی وجهة النظر الأولى ٠‏ 
أما وجهة النظر الثائية : غان البعض استكثر عليه أن يكون عربيا » 


وأرجعه الى أصول مسيحية ! ! وكأن الحضارة الاسلامية عاجزة عن 


ومنذ صفحات ثلائل سيق الرد على المستشرق « هنری بیریس » 
الذى أكد أن الأندلس قلعت صلتها بالمشرق واستمدت عصير حباتهسا 
من التربة المسبحية الأسبائية ٠‏ 


والآن نفس الفكرة برددها « سائتشت البرنس » فى دراسته 
« ابن حزم شمه أسبائية » الى يکد غیها أنه اسباني مثعرب بعکس 


(1) فى رواية آخری ورد هذا الشطر « سما بى ساسان ۰۰0 
( م ۲ س ابن حزم الائدلسی ) 


ت 
ما قال آورتیجا الذى قال آنه عربى آسبانی » ۷ ٠‏ 


ولا يقتصر الأمر على كونه اسبائيا تعسرب بالثقاهة . بل ان أمه 
اا على التاكيد ولل أباه أيضا كان أسباننا فف ” 


اذن ابن حزم من وجهة النظر هذه ثقافته ایبیریه : ودماؤه 
أسياضئة ° , ش 

أما أن الثقاغة الاسلامية العربية شكلت شخصيته ورسمت ملامح 
فكره ان سانتشت يرد على ذلك قائلا : 


« صحيح أنه مسلم ومتعرب حتى الأعماق 6 لكن روحه واصلث 
أسبائيتها دون أن تنحرف !! 29 ٠‏ 


فكل ما فيه من صفات وخصال تؤكد أسيانيته : فما څيه من غضب 
وحنق » لمرد وتفجر » شعور بالحسد والاضطهاد » اعتئزاز بالح داقة 
ووغاء لها » بغض للنفاق والکذب » اذاعة قلم وحدة لسان ؛ اجنقار 
للعادات الذميمة والتسلق الاجتماعی م۰ الخ ٠‏ کل ذلك أرجعسه 
« سائتشت البرنس » الأصول اسبانية عرقية ومزاحية . ثقافية 


وشخصية + 


فجميع ملامح ابن حزم سواء التى كتبها أو كثبت عنه ‏ تؤكد 
اسیانیته » ف عمق الشموخ 4 و العاطفةه 7 والعنف 4 وطلااقة اللسان : 
واستقامة الكلمة والوفاء 4 وتحلیق الروح نحو الله 6 والشسوة ف نفد 
الوطن » وحب الحقيقة » وشدة الخاق : والدماسة التى تبلغ جسد 


0 لاف الدرفيتن عد ابن ری وة اه ارط ا و 
( محرر ومترجم ) دراسات عن ابن حزم وكتابه هلوق الحمامة ۰ مرجم سایق 
۷ ص ۱۱ . 

(۲) الرجع السایق . من ۱6۳ . 

۷ المرجع السابق . ص )۱ . 

() المرجع السابق . ص ٠)١‏ . 


o‏ س 


التضحية بالحياة دغاعا عن أفكاره وشرخه » والنضال من أجيل المثل 
العليا » واحتقاره للثروة ف مواجهة الشرف »> وكراهية النفاق.؛ 
واحتقار الملق : والحسلابة فى الشدائد » وعبادة الصداقة » وجود يبلغ حد 
السرف ۰ وسهولة الغضب والبلاغة »۰ كل ذلك يؤكد عرق اسبانیته 
وعراقتها ٠‏ ويؤكد أن عددا كبير من شخصيات الاسلام العظيمة ى 
اسبانپا » شخصيات لا يمكن استثناؤها من ارثها الاسبانی وخضوعها 
له ۳ ۰ خهى مسلمة بالديانة اسبائية بالعرق والثقافة » والطباع 
والخصال » والفكر والروح ٠‏ 


والحق أن هذا المستشرق لم يجرد ابن حزم فقط من اسلاميته 
وعروبته بل جرد كل النجوم والأعلام الأندلسيين خآرجعهم جمیعا الى 
انول اسپائية لا یمکن اهمالها و اغفالها “11 + 


ولم يكتف « البرنس » بذلك بل جرد العرب كلهم من أصالتهم 
وعبقريتوم « غابناء الشعوب الفتوحة هم الذين صنعوا تاريخ الاسلام > 
تسا واه ارب هاه ابعر يزكرم نه ارا تین 
أن «نلقوا الحضارة الثى صنعها النحدرون من أصلاب الذین انهزموا 
أمام الاسلام ¢ ° + 


اذن القضية ليست « ابن حزم » وأعلام الأندلس فحسب .فيل 
الجنس والثقافة العربية الثی ظلت متخلفة متدنية » قابعة خامدة ف 
شبه الجزيرة » واكتفت بأن خرضت الاسلام بحد السيف على الشعوب 
ا ا 


وق حن أن الشعوب القهورة تقدمت و نطلشت >¿ آبدعت وجددت» 
أخاضث وأضاحت لم يستطع العرب أن مستفيدوا من هذه الحضارة 
بأدئى ثصیب | | ۰ 


(۱) ااريجم السابق ٠‏ صني ۶ بت ۱۷۵ + 


ب ۲۱ ندم 


ويددو أن « سانتشت البرنس » وغرسيه غومث ‏ وغيرهما ‏ لن 
يستريحا من هذا القدح والتجريح ؛ والذم والتنديد لأن هناك حقدا 
نفسيا عميقا يوجه شعورهم ولا شعورهم ٠‏ ولعل الفقرة الأخيرة من 
دراسة البرنس تكشف عن هذا : 


« طوال عصور الثلور الحاسمة : أحس بالغم دائما , اذنى 
آدرك الاذی الذی لحق بوطنی عندما ختحه الاسلام وحكمه » ° ! ! 


هذه هی المشاعر اللاشعورية الثی تحرك الكثير من الورخین 
ا بح سیون كل نيمي یم مرک رخ الم مسر 
الاسلامی الذی سیطر على بلادهم بالعدید والنار » وحکدها بالتهر 
والسف ! ! 


ومثل هو لاء | لمستشرقين ما استطاعوا خلاصبا من رحم ثقافتهم 
ولا سيطرة تعصبهم الدینی مهما بذلوا من جهد » وزعموا من حبدة ۰ 
ویذاك انطبق علیهم ما قاله الستشرق والباحث الفرسی « مکسیم 


رودنسون > : 


» بدا الناس ندرسون اللعات ویجمعون العلومات عن الذرق 
آسس الکردینال خردینانو دومدئشس أول مطبعة عربيبية ف آوربا کان 
الهدف المعلن عثها على الأقل ‏ مساعدة الجهود التشیری ¢ (۲) ۰ 


بطبيعة الحال هد هم الدر اسة ليست 1 موقف المحاكمة الملمستئ.رقين 
الاسبان » ولقد كفانا الله سبحانه وتعالي مگونة الرد على اتهامادنيم 

SAE‏ ادك ات 

(( مكسيم رودتسون بسسہ الصورة العربية و الدر اسات الغربية 
الاسلامية . شاحكت وبوزوث تراث الاسلام ۳ القسم الأول 8 ترجية 
محمد زهير السمهورى ‏ الکویت ۱۹۷۸ سس ۱۱ س ۲ . 


مت ۲۷ مب 


خفد رد على التخرصات الى تحاول ربط ابن حزم وغبره من آعلام 
السلمین بجذور أسبانية مسيحية » وآعطاهم حقهم کمفکرین مسلمين 
عرب + 


ابن حزم پمکن الرد علیها ببحوث مطولة وردود مقنعة ویکفی الآن اثارة 
مثل هذه الأسكلة : ۱ 

اذا كان ابن حزم آسیانیا خما السر ف ردوده الطولة الشنعه على 
المسيحية واليهودية ؟ 

واذا كان أسبانيا متعريا خما السر فى عمق صلنه بدينه واعتزازه 
دثقافته الاسلامية العربية ؟ 


لاذا كان خصما لدودا ومجادلا منحما للمفکرین الیهود والتصاری 


ق عصره ؟ 
ثم هل يحكم على المفكر بنسب دمائه آم برواخد کرو ومعالم 
انتاجه ؟ 


هذا السؤال الموجه لسانتشت ؛ والبرنس » ودوزى » وهنری 
بریس وغیرهم سوال هام وجوهری : ۱ 

غهل كان ابن حزم فى « الفصل بين الملل والأهواء والنحل » يعبر 
عن ثقافة اسلامية آم عن دماء اسبانية ؟ 

وهل كان ف كتابه « المهلى » بعبر عن نفسه كفقيه اسلامى 
أم كمفكر جذوره مسيحية ؟ 


(۱) اسین بلائیوس ۱۸۷۱ - 1165 راهب اسبائى يعتبر شبح 
المستشرقين الاسبان كان حجة ف الفلسفة الاسلامية ‏ نشر العديد من 
مخطوطاتها » وكتب العديد من بحوثها » وترجم الى الاسبانية الكثير من 
کاوزها ٠‏ من مثرجماته کناب « الفصل ف الملل والأهواء والنحل « وقدم له 
مدمه ضافية . 3 


کک 


وهل الاسلام يحكم على الناس بدمائهم وآلوانهم آم بدينيم 
ومعاملاتهم ؟ 


وماذا يقصد بمفهوم الاسبانپة هذا ؟ 


أسكلة كثيرة يعجز هذا الاتجاه الاسبانی عن الاجابة عليها ٠‏ 
ولقد سيق للمفكر الاسبانى أميركو كاسترو ( ۱۸۸۵ - ۱۹۷۳ ) أن الف 
کتابا بعنوان « حقيقة اسبانيا التاريخية » أكد فيه أن لفظة اسبائيا 
لحظة الفتح الاسلامى كانت ثعنی امتدادا جغراغيا خعسب دون أن تكون 
لها دلالة آبعد من ذلك » قومية أو دموية أو فكرية ۲۱ ء وتجاعل 
ذلك تضليل ولحريف التاريخ 4 انحر اف وافغساد للخفاغه 3 وبذاك رد 
کاسترو على مواطنیه الذين أرجعوا كل تفوق ونبوغ أندلسى الى جذور 
اسبائية ٠‏ 


والى مثل ذلك ذهب الدکتور الطاهر مکی ٠‏ 


فابن حزم عنده ‏ ينحدر من اصول ليست واضحة تماما . 
وآشدها احتمالا ‏ وهذا أمر غير مؤكد ‏ أنه ينتسب الى أسرة من 
المولدين ٠‏ ولا يمكن الجزم باصول هذه الأسرة لا جنسيا ولا دينيا . 
انما من غير العلمى أن يطلق عليه أنه كان اسبانیا بالمعنى القومى 
لهذا الصطلح ٠‏ خالقومية الاسبائية لا يمكن أن نذهب بها فى آشسد 
الاحتمالات الى أبعد من نهاية القرن الثالث عشر ۱۳ , 
مجمل القول أن هناك تيارين أساسيين : 


ا سس 


(۱) الطاهر مکی ب دراسات عن اين حزم بت رسع سایق 
+ ۹ پم 5 ۰ 


(9) المرجع السابق : ص ۷۲ ب ۷۲ . 


تواتك 


وتيار آرجسه الى أصول اسيانية مسيحية كصدره المؤرخون 
الاسيان وانعتمدوا على ابن حيان واين سصد ٠‏ ورد عليهم عدد مرموق 
من سنتئرى الاسبان والمسلمين ٠‏ 


والراجح عند معئلم الُرخین والکتاب الرای الاول . وحتی لو کان 
للرآی الثانی نسیب من حسحة أو وجاهة خالهم الثقاخة الثی نثقف بها » 
والدین الدی ذاد عنه » واللغة التی تعمق فيها وعبر عنها . والناخ 
الذى کله ورباه » آعده ونماه خکل هذه الأصول تؤكد آنه كان 
تعبيرا عن الثقافة الاسلامية العربية فى أرقى صورها وآعلی معدلانها » 
هر لو كان يجمه شمه یره و سره AA‏ ملي المي 
التشخيدى الائنولوجی والثملیل العرقى » بل التعبير الثفاق والأصول 
الاجتماعية الدينية الفکریة ۰ 


والمتتيع للفکر الفرنسی بخاصة پجد حسما لمذه القضیه : 


ومسكلاتها بئنسب الى أدب هذه الكقافة بدلا من نسبثه الى الدماء التی 
نجری ف عروفه » وقوانين الوراثة التی تحکم مورثائه وصیعائه ۰ 


النشاة والثقافة 


ولد این حزم ف نهابة رمضان سئة ۳۸٤‏ وتوف ف آخر شعیان 
سنة ده أي أنه عاش اثنتين وسبعین سنه مع E‏ لاهن رایخ 
ومنتصف القرن الخامس ء 


وكان أبوه أحمد بن سعيد وزيرا من وزراء المنصور العامرى ٠‏ 


من هنا نشا ابن حزم نشأة مرفهة ناعمة » فى بيئة ارستقراطية 
مثقفة لهذا عندما تناظر مم القاضى آبو الوليد الباجى المإلكى . قل 
الساجی : 


س و ص 
لقد طلبت العلم وآنا أسهر فى مشكاة من الزيت وطابنه أنت وآنت 
قادر عليه معان له ٠‏ خرد ابن حزم ردا واضحا حاسما . يكشف عن 
طدرعته الحنادة ولسانه الصار م : 
مالى + ٠‏ 


وق النيقة النافة الخال من ال والهيه ان شتا 
تأثير كبير فى ترییته وئوجیهه ۹4 تنشئنه ون تطبیمه من ذلك ما شاله ق 2 لوق 
الحمامة » : 


و لقد شاهدت النساء وعلمت من أسرارهن ما لا يكاد ممه غيرى + 
لانی ربیت ف حجورهن » ونشات بين أيديهن » ولم آعرف غیرهن » 
ولا جالست الرچال الا وآنا فى حد الشباب وحين تفيل وجهى ٩۷‏ » 
وهن علمتنی القر آن ورویننی کثیرا من الاشعار ودربنتی فى الخط " ٠‏ 


ولا شك آن لهذه النشأة آثارا واضحة علی الفکر والسلوك . 
الشخصية والائهاه الشعور واللاشعور ۰ 


من الحريم والجوارى » خالتوقم أن يكون تآثيرها مختلفا عن تربية 
الرجال والمؤدبين ٠‏ وق ذلك يقول ابن حزم عن نفسه : 


« لم يكن کدی مذ آول خهمی » وأنا ف سن الطفولة جدا » الا تعرف 
أسياب النساء » والبحث عن أخبار من 5 وتحصيل ذلك 6 وآنا لا انسی 
شيا مما آراه مئهن » وآصل ذلك غيرة شديدة حلبعت عليها د سوت 


. نفیل. أى اکتمل نموه‎ )١( 
أبن حزم . طوق الجمامة ب قدم له وحققه فاروی سعد س دار‎ (N 
۰ ۱۱ مكتبة ألحياة . بيروت ۱۹۷۵ » ص ۱۰ س‎ 


خلن فى جهتهن خطرت به » > ٠‏ 


والعاملون بالدراسات التربوية يعلمون أن تأنيث هيكات التدريسب 
حتى ف المرحلة الابتدائية ‏ له بعض الآثار السلبية على سلوك التلامیذ 
الذكور ٠‏ 


خالاطار الثقاق للمرآة ؛ واهتماماثها ودواخع سلوكها تختلف نسبیا 
عن الرجل +٠‏ والعادات والاتجاهات التى ارتبطت بدور اللمرأة وووظائفها 
خلال آلاف السنين لابد أن نترك بعض الآثار على سلوكها » تنتقل 
باللاشعور لأجيال المتعلمين الذين تتعامل معهم ٠‏ خالعاشرة والافتداء . 
والتفاعل والاختلاط لابد أن تكون له بعض الاثار الجائمية النى تکسب 
التلامیذ الصبيان بعضا من انثويات المرأة وأسلوب حياتها الخاص ٠‏ 


خالدلفل يتخذ من المعلم بديلا للأب Father figure substiute‏ 
فى حين أن العامة بحکم نکوینها وثاریخها مشحونة بشحنات عاطفية أكثر 
من الرجل ‏ مما يعتقد معه أن طريقتها ف تربيسة المتعلمين ستختلف تسبيا 
عن طریق تعلیم العلمین الذکور ٠‏ ۱ 


خالعاطفية الز اگدة » والاهتمامات النسائية » وطريقة الاستجابة 
للمثيرات المختلفة » واتجاهات المرأة نحو بعض القض‌ایا کل ذلك 
وغيره ‏ يمكن أن ينتقل تدريجيا مم طول عشرة الصبيان للمرآة معلمة 


وموجهة » مربية ومرشدة ٠+‏ 


(۱) المرجع السابق » ص ۱۱ ۰ 

وق تقدیری ان شیخنا الکبیر الغنور له « محمد ابو زهرة » لد 
تجاوز عندما ذکر ‏ کتابه أن ابن حزم مفطور على سوء الظن . فى حين أن 
النص السابق يفيد ائه منطور على سوء الظن بالئساء نظرا لما شاهده 
ولاقاه منهن فى مرباه ٠‏ ۱ 

راجع : محمد ابو زهرة ‏ ابن حزم - حياته وعصره ‏ آرأؤه وفقهه 
مرجع سابق » ص ٠ ۲٩‏ 


لند آظمرته فى سن مبكرة على آسرار الحياة الجنسية » ومناورات 
القصور » وحيل النساء ٠‏ خنشاً صبيا سريع التآثر : خثير المرض ٠‏ ملتویل 
العصبية » متوقد الذكاء » مطبوعا على الغيرة . سىء الظن بالرآ: وقد 
خبرها عن قرب » وأشرف من أسبانيا على غير قليل » ۲۲ + 

وواقع الأمر أن ابن حزم بناء على روایته فى طوق الحمامة ‏ 
سيبا فى احاطته بمزيد من العناية والرعاية » والتدليل والحدب بنیث يحكى 
عن نفسه أنه نادرا ما كان يخرج من قصر أبيه + ومثل هذ' الخفقان 
ظل مؤثرا عليه فى الحزن والفرح من هنا قال فى الطوق : 

« انى لأصاب بالمصيبة الفادحة خأجد قلبى ينقطر وینقطم واحسف 
قلبی غصة آمر من العلقم تحول بینی وبين توغية الکلام حق مخارجه "۰ 

والرض الثانی الذی آلم به . ف سن الشباب وربما بعد الثلائين 
« لقد آصابتنی علة شديدة ولدت على ربوا فى الطحال شدیدا » خولد على 
ذلك من اد لضحر ود صيق الخلق وقلة الصبر والتزق آمر ا حاسیت خشسی 
عليه 6 اذا خکرت تبدل خلقى خاشتد عجبى من مفارقتى لحلیعی 7 بل ۰ 

« خذهب ما كنت أحفظ الا ما لا كدر له » فما عاودته الا بعد 
آعوام 6 ( ۰ 


4 ابن حزم 0 الأخلاق و اسر ق مداء اة الننوس سب مرجع سایق‎ (N 
. ۱۳ مقدمة الطاهر مکی » ص‎ 
۰ ۲۱۱ ابن حزم + الاخلاق والس م مرجع سایق » ص‎ )۲( 
. ۲۰۳ الرجم السابق » ص‎ )0 


اام 


وهكذا تناوشته الأعراض صبيا وشابا :.ولعل هذه العلل الجسیمذ 
احسبت سلوكه فى صغره وکبره اتجاهات معينة » والحد الأدنى أن ضيق 
الخلق وقلة الصير جعلته نافذ الصبر » متجهم الفكر » شدید الخضؤمة » 
سر الا خفعال 3 حاد اللسان ۰ 


مجمل القول أن ابن حزم ولد وعاش ف كنف آبيه الوزير ابی عمر 
احمد بن حزم وتربی ق قصر سامخ ف ضاحية من ضواحی قرحلبة نسمى 


وواضح ان اسم الضاحبه بعتس مستواها الاقتصادی الاجتماعی 
خد سسانت ضاحية للأعيان والأثرياء تضم رجال الحكم والسلدلان . والمال 
والزاه . تذخر بما خيها من نفائس ومچالس العلم والثقافة » والطرب 
والدرويح ٠‏ ولا سك آن هذه القصور كانت عامرة بالجوارى والقيان . 
شةر وسمر ٠‏ خموقع الأندلس وموضعها ؛ ثراؤها وبهاؤها مكنها من جلب 
جوار واماء من الاجناس الوربية الجاورة » وبعض الروايات توضبح 
أن ام خقیهنا ابن حزم كانت شقراء الشعر + 


ویلحظ خثير من الباحثين أنه قلما كتب عن امه أو أشبار اليها ف 
كتاباته الذاتية والهم آن وضع المرآة الأنداسى ‏ كما توضح بعض 
الصادر - كان مختلفا تسبیا عن وضسمها ف الشرق نتیچة الط روف 
الاجتماعية الثقاخية التی ارتكزت علیها الثقاخة الأنداسية » ونتيجة درجة 
آعلی من الحرية والثحرر الاجتماعی مما جعل للمرأة « دورا فى حباة 
الأسرة 00 2 بكثير مما كان لبنات جنسها فى بقية آنحاء لد 


وبحكم أن أحمد بن سعيد ‏ والد بن حزم - كان آموی الائحاه 3 
عديق ااولاء أأمراكه وخلفائه خقد اسئوزره العامر.ری ودقدر ابعش أنه 


)١(‏ ليفى بروفئسال ب الاسلام فى المغرب والاندلس ب ترجية محسد 


کے ت 


كان « آخدر وزرائه وآثرهم لديه » وقد استوزره سنة ۳۸۱ س قبل 
ميلاد ابن حزم بثلاث سنين ‏ وبلغ من ثفة المنصور فيه أنه كان 
يستخلفه على الملكة ف أوقات سفره ؛ ویعهد اليه بخانمه » ( ي 


ولا توف المنصور العامرى سنة ۰۳۹۲ استمر أحمد بن سعيد 
فى خدمة ولده المظفر » خلما حدثت اضطرابات عام ۸ اعتزل الأمور 
وانصرف عن السياسة ‏ مثلما سيحدث لولده خيما بعد واضطرت 
الأسرة لترك ضاحية الزهراء وعادت الى دارها القديمة فى الجانب الغربى 
من قرطبة ٠‏ 


ثم توق الوالد عام 4۰۲ وعمر ابن حزم ثمائية عشر عاما + 


اة والركة + القراء و الم 6 هن هنا قبل عكة أن ولد باس العرين : 
ولا برضى من المكلئة الا السرير ! 1 


وبعد النشأة الأولى بين النساء والجواری » عهد به آبوه الى الشیخ 
آبی الحسين بن على الفاسى وكان عالا ورعا » منصرفا عن الدنيا . 
زاهدا النساء »من هنا قال عنه أبن حزم أحسبه کان حصورا ۳ إلأنه لم 
تكن له امرأة قط ٠‏ 


غيهن ! ! 


أببى عمر أحمد بن الجسور ولا يبلغ م سما ل ا 
تلقی وسمع من كثيرين آفاضت المراجع ف وصفهم وتصنئيفهم » ويقدر 


(۱) ابراهیم محمد ابراهیم حربية ۰ ابن حزم والشمة العلمية لنقده 
لایهودبة و النُه و ویک ا ۰ 


س 40 ندم 


عدد من تلقى عنیم نحو عشرین ۳ عالما آریبا » ومفكرا أديبا بين غفیه 
ومحدث ؛ عالم کلام ومتفلسف » منطقی ومورخ ۰ 


والمفيد أنه تلقی العلم بكل الوسائل العسروفة فى ثربية الحضارة 
لاسلامية : 


و اکتسب من الادباء والشعراء من خلال قصور الأمراء والأعيان . 

وتعلم من علماء الكلام والمتفلسفة من خلال الناظرات والمساجلات 5 

و أفاد من الاطلاع والقراءة ف مات الکتب والصفحات ۰ 
رتصور الامراء ۰ 

ولا شك أن الثراء العسرق ف قرطبة والانداس بعامة انعكس على 
نكزه ا وانسكب :د اذل فبخصوتة لهذا كان جامعة متهركة ء وم راخرة 
ویحلییمة الحال لم يكن وحيد زمانه أو خرید عصره » بل كانت هذه 


والميزة أنه چک بين علوم النقل و العقل » والأدب والفن »۰ خدرس 
المنعلق والفلسفة على ابن الکتانی » ومناظرائه ومجادلائه خير دلبل على 
أنه استوعب لبس فقا منطق الیونان وأساليب القياس وحجج المناطقة » 
بل أيضا تشب حلريقة علماء الكلام وفلاسفة الحضارة الاسلامية ٠‏ 


ذكثابه ااخسل ق الملل والأهواء والنحل د وردم على أبن النعريلة 
البيودى بکشفان عن موهبة أصيلة ء واطلاع واسم » وتدريب طويل » 
ومهار ة فى الرد و التفنید ۰ 


۱ اراهبم محمد ابراهیم حربية . مرجع سایق » ص ۹٩۱‏ ب ۷۱ ۰ 


— 1 سه 


ودفاعه عن الظاهرية وردوده على مخالفیها توصح مدق عمق 
اطلاعه على المذاهب وتبحره غیها » والممروف أنه كان مالكيا فى البداية . 
نم عرج على الشافعية . وآخیرا استقر ظاهريا ٠‏ ومن المخد أن رجاشه 
ووسعت من مدارکه 3 و عمقث من رواخده ۰ 

أما كشه ف التاريخ والسيرة : والأدب و الهب فتكشف عن جساسیا: 
وشفاغیه ه وذكاء ولماحية م وكسن اخنیار للفظ : وبراعة ف السيك ۵ 
لم تقتصر على مادة واحدة » أو اتجاه معين ۰ 


.و لفق باه داشل المجلدات والمخطودلات جعلته يحدد منوجه ف كتابه 
١‏ التقريب لحد المنطق » ؛ 


2 اعلم أن ما ذكونا من الوكوف على الحقاكق لا يكون الا بشدة 
البحث » وشدة البحث لا تكون الا بكثرة الطالعة لجميع الآراء والأقوال» 
والنظر ف طبائع الأشياء » وسماع حجة كل محتج والنظر خبها + والئنتئيشس 
والاشراف على الدیانات والنحل » والذاهب والاختيارات » واختلاف 
الئاس وقراءة کتبهم © ۰ 


خضد ه البيحث 4 وكثرة المطالعة 0 ۾ النظر 3 لباقم الأشباء 2 أو سكأ 
وتحليل كتف الآخرين کل هذه ااو اصفات و الهار ات دالب دهأ ان حر مم 
و الئزم » اقتدی بها وتأسى ۰ 


کبار ااشایخ 4 والارتحال محا عن العلم 0 وبين مذهعج الفتها* الذی دجتمد 
على النظر المتلی والتحليل الذهبی » ومنهج الفلاسنة العتمد على 


مس ۷ مت 


صبحينم أن حلییعته الحادة » واعنداده بنفسه 3 وسكه ف الكثيرين 1 
واختلافه السياسى والفقهى جر عليه الشاکل والأزمات » ونفر منه 
الأحسدقاء والأحباب ۰ 


ولا سك أن المحن والاحن السياسية التى عصفت بالگندلس وأطاحت 
ببنی أمية لسالح الحلوائف » لا شك أن ذلك انعكس على حياة ابن حزم 
ذكرأ وسلوکا 7 وخلائف ومرائب ۰ 


فخلال الفار 5 التى عاضها ابن حزم ولى الأندلس خمسة خلفاء : 


هث. ام ااژید » والسنمین الخلافر » والمستظهر ء و الستکفی 
ب المعتمد » كما مرت خترات لم يكن على رأس الدولة خليفة ٠‏ : ۱ 


معام هوّلاء الخلفاء فى الژندلس ائنثین وعشرین دولة كان النزاع 
بینیما محندما . والصراع حولها داگرا + 


وقد وصف المقرى ف « نفح الطیب » هذه الفترة بقوله : 


« انقدلمت الدولة الاموبة بعد انقراض الخلائف » وانتزی الأفراد 
والرؤساء من البربر و العرب والوالی بالجهات واقتسموا خطتها » وئغلب 
بعضهم على بعض واستقل آخیرا بأمرها ملوك استفحل آمرهم » ولاذوا 
بالجز ی يدفعونها للحلاغية أن بظاهر عليهم أو بیزهم ملكا وأقاموا على 


ذلك برهة » © + 


ولا ئولی محمد الیدی الخلافة مبتدكا عصر الطواكف » ثم تولى 
الأكبر لا بر حزم 0 شم توق والده 4 وبا تغلب جند لیر بر على كر حلية 
خر ج مذيا ابن حزم سئة {e‏ وانتقل الى المرمة ۰ 


۲۱ ری النلمسانی ٠‏ تفج العليب من غسن الانداس الرطيب : 
3 دبع در لاق. ۰ الجلد الر آبع 3 س 0۹٩‏ ۰ 


و تن ۱ رشاع 


— 4 سب 


وبعد ثلاث سنوات قبض عليه ۰ وبعد الاغراج عنه اضطر للتوجه 
لبلنسية والتفی باارتضی الامدی ۰ وعاونه این حرم و آزره ۳ حدى 
تثحفیق له النصر 6 غعنه وزيرا من وزر اکه ۰ 


للاضطهاد والتتكيل » فسجن أبن حزم من جديد ثم أخرج عنه وعاد الى 
ذردائة وکان ذلك عام 4+ ۶ + 
وما بويع المستظهر سنة 4١4‏ استوزر أبن حزم وجعله من مقربيه» 


' وكاتت هذه الرة الثانية التى تولى غیها ابن حزم الوزارة » الا أن 
الحال لم يدم بالاستظهر » كما لم يدم من قبل للمرتضی » خأسر ابن حزم 


دن جديد د ثم آفرج عنه + 
0 


ثم تولى الوزارة المرة الذالكة لخايدة ثالث حو دشام الم بالله . 
وخان هذا آخر خليفة أموى تعاون معه ابن حزم ؛ ثم اندرف بعد ذلك 
عن السياسة والحکم للدرس و البحث » والمناظرة والمجادلة 4 والتأليف 
والنشر ٠‏ 


وهكذا خدممفكرنا ثلاث خلفاء اارتضی » والستظهر ؛ والمعتمد بالل 
والتمزق والانشقاق تناوله ابن حيان » واين الخطيب وسائر المأرخين 
أندلسيين ومعاصرين ۰ 


وزاد من مشاكل الاندلس قربها من بلاد الفرنجة وسقوط بعضس 
حكامها خريسة للضغط أو الرشوة » الخوف أو المع رف ذلك يقول 


حیث :لم پذهب کثیر من اهل الثقدار > مم.امتیازها بالحل القریب ؛ 


۳۳ 


والخدلة المجاورة لعبادة الصليب ء ليس لاحدهم فى الخلافة ارث »> 
ولا ف الامارة سبب » ولا فى الفروسية نسب » ولا فى شروط الامامة 
مكتسب ٠‏ اقتدلموا الأقطار ۰ واقتسموا المدائن الکپسار » وجبوا 
العمالات والامصار : وجندوا الجنود » وقدموا القضاة » وانتحلوا 
الألقاب . وكتبت عنهم الاعلام . وآنشدهم الشعراء » ودونت بأسماء 
الدواوين ٤‏ وشهدت بوجوب حقهم الشهود » ووففت بأبوابهم العلماء » 
وتوسلت اليهم الفضلاء وهم ما بين مجبوب » وبربرى مجلوب ؛ ومجند 
غير محبوب » وغفل ليس ف السراة بمحسوب + وينطبق عليهم قول 
ابن رشیق : 


مما يزدنى فى أرض أندلس أسماء معتضد خيها ومعتمد 
ألقاب مملكة ف غير موضعها كااهر تكى انتفاخاصورةالأسد 


بحلبیمه الحال الصورة الثی ندمها ابن الخحایب كررها الكثيرون من 
القدامى والساصرین » وتکفی الاشارة الى الاوصاف التی قدمما 
مؤرخنا الكبير ۱ محمد عبد ان عنسان ) عن أندلس منقصف القرن 
الخامس وكيف اقتضت أحلراخها . وتنائرت أشلاؤها » وتعددت الرياسات 
فى آنحائب: مما أغفدها مواردها وقراعا تداعا : وأحدق بها خحثر الغنفه- 
)1( 


۰ 


من کل صوب 


والميزة الوحيدة لهذا العصر ‏ اذا كانت له ميزة ‏ أن التفقت 
السياسى والانقسام الحاوائفى ساعد على تنشيط حركة الثقافة والأدب» 


والفنون والعلوم ٠‏ 

فكل خليفة ووزير . وملك وأمير أراد أن یجعل من قصره مركزا 
للنشاط ومنيرا للشهرة ٠‏ من هنا تغالی معظمهم فى جذب انیاه الشعراء 
والأدباء . والمحاورين والمجادلين من قبيل المباهاة والمغالاة » والشهرة 


جرج e maar‏ و ماج مر 


۲۱ محيد عبد الاه اسان 5 دول الحلو أئف میڈ قيامها حتى الفتح 
الرایلی . مكنة الخانجی . الللبعة الثانية ۱۹۹۹ » ص ۱5 ٠,‏ 


(م ٤‏ س ابن حزم الاتدلسى ) 


سب و0 سم 


وانذیوع تما كان بعضهم من محبى الفئون ومن قارضى الشعر + ويبدو 
أن هذه المجالس الثقاغية الأدبية كانت من أهسم أساليب التسرية 
والتسلية لعلية القوم فمن خلالها تتم مجالس انس وشرب . بهجة 
وطرب . وبذلك جمعت بين التسرية والتثقيف » الامتاع والابداع ! ! 


وتشير كثير من المراجع الحديثة الى أن التفدك السسياسى بعد 
الوحدة التى صنعتها قرطبة الأموية ؛ كان من آز هر. عصه, الاسسلام 
ف اسبانیا حيث آخذ التراث الأندلسى يؤتى آكله ف النثر والأدب : 
والعمارة والفنون » والعلوم العقلية والنقلية ۲۲ خرغم التردی 
والتمزق استمر الاشراق العلمى الثقاق : غمم سوء الأحوال . بعیب 
روح العلم مبثوثة 29 ؛ ورامائه مرفوعة ۰ 


ودقد استمر عهد ملوك الطوائف ما يزيد عن ثلاثة أرباع القرں 
من عام 4+٠‏ الى 4۸2 ٠‏ وعندما بدا عهدهم لم يتجاوز ابن حزم سته 
عسر عاما » لهذا يمكن القول بأن خترة نضجه عمريا ومعرفيا » وتالدى 
ونشرا » ومجادلة ومناظرة كانت ف عید ملوك الحلو اثف ٠‏ 


والهم آنه بعد صدمئه الثالثة ف الوزارة خلع السياسة وتفرع 
للعلم والتأليف » والدرس والنشر » و الناظرة والمجادلةءور م الصدمات 
والنكيات لم ينخلع من ولاثه الأموى وظل حريصا على فكره السياسى 
رغم الحيس والمصادرة » والنفى والطرد « فعئدما اضر أبن حسز 
لهجرة الجزيرة » لم بجد أحدا من ملوك الطواثف برغب فى استخذ-افته 
لا يسبب آرائه الدينية فحسب »ء وائما لاتجاهاته السياستة أيذ.ا . 
خقد ظل مثمسكا بشرعية الخلافة الأموية » حتى عندما أصبحت نل ردة 
مجردة » لا صلة لها بالواقم ٠٠‏ لهذا ذم ملوك الحلوائف جميعهم فى 


)1( لطفى, عبد البدیع ۰ الاسلام ۴ اسد اثیا ۰ مکكترة ORE‏ مم 
الطبعة الثانية 1955 » س ٠١‏ 
(؟) عد الرحين الحجى . التاريخ الاندلسی من المت الاسلامی حا 


سقوط غرناملة ‏ دار القلم ۰ دمشق ب بیروتث ۱۳۹ ۶ دي )ااا 5 


نس |0 ے 


رسالته « التلخيص لوجوه التخليص » هما من مدبر مدينة أو حصن فى 
آندلسنا هذه ء آولها عن آخرها ‏ الا محارب لاه ورسوله وساع 
فى الأرض بفساد ۰۰ ونحن نراهم پستمدون النصاری فیمکنونهم من 
المسلمين يحملونهم آساری الى بلادهم ۰+ وربما أعطوهم المدن والفلاع 
داوعا ؛ غاخلوها من الاسلام + لعن الله جميعهم » وسلط عليهم سیفا من 


سیوفه م ۷) 5 


وهكذا عاش ابن حزم معيشة الفکر الملتزم بفكر سیاسی معین » 
واليسرى ۰ لبعد ولادته ف القصور » وترسيثه فى حضن المريم 
والجوارى . حاوف بالبلاد ۰ وجال بالعواصم مشبها غالمه تشبيها دقيقا : 

« آشبه ما ريت بالدنيا خيال الظل ؛ وهی تماثيل مركبة على مطحنة 
خشب تدار بسرعة ختغيب طائفة وتبدو أخرى !! » + 


ورغم أنه فى منتصف الثلاثينيات من عمره الا أنالنكبات والصدمات 
جعلته بسطر ف نهاية « طوق الحمامة » : 


« أنت تعلم أن ذهنى متقلب وبالى مبصر بما نحن هيه من نبو 
الديار » و الخلاء من الاوطان وتغير الزمان » وذهاب الوفر » والخروج 
عن الطارف والثالد : واقتطاع مکاسب الآباء والأجداد » والغربة 
ف البلاد وذهاب المال والجساه » والفكر فى صيانة الاهل والولد » 
واليأس عن الرجوع الى موضسم الأهل » ومدامعة الدهر » وانتظار 
الأقدار لا جعلنا الله من الشاكين الا اليه ءء » © ء 


وربما كان الانحسار السياسى » والاعتكاف الفروض خرصة طببة > 

ا لار وخ للثالیف » وهذا ما كان يقدر عليه لو ظلل 
۾ لا بالسياسة » مسئولا عن الوزارة 

» مرجع سابق‎ ٠. الطسافر مکی . دراسات عن ابن حزم‎ n 


ص 16 . 
(؟) ابن حزم ب طوق الحمامة س مرجع سابق » صن 156 ۰ 


E‏ بت 


۱ ورغم أن البعض بقول أنه ئيذ الوزارة . الا أن الواضح أن الوزارة 
نبذنه واضطر لترکها. اضطرارا « خفى الرة الأولى عندما كان وزیرا 
الى جانب الرتضی » وقع آسپرا » وهزم جيش الرتضی ۰ 


وف المرة الثانية انتهت وزارته الثی لم دم أكثر من سبعة 
وأربغين بوما بالسجن ++ آما ما قبل من وزارته الثالثة فى زمن «المعتمد» 
فيظهر أن ابن حزم رأى ف استخلاف المعثمد مهزلة منطوية على 
مأساة ع () ؛ 


ورغم جهده ويحثه » وعلمه وغنه » كان پشمر بأنه مغبون الحق 4 
مْضظهد الجائب ولا شك أن سجنه وتشريده كان دلبلا على ذلك » ثم 
تنشد قاملا : 
أنا الشمس ف جو العلوم منيرة ولكن عیبی أن مطلعى الغرب 
ولا شك أن هذه النشاة والثقافة ترکت بصماتها واضحة على 
انتاجه وحهوده 4 وهذا ما سیتضح ف النقطة الثالية ۰ 


۹3 عبد الكريم خليفة ‏ ابن حزم الاندلسی ب مرجع سابق ٠‏ ص ٩۳‏ 


الانتساج والحهود 


تسین الراجع الى أنه خلال خترة نشاطه و انتاحه التبی لم تز عن 
خمسين عاما تقريبا ‏ کتب ما يربو على ثمانين أل ضفنجة هما يزيد عن 
ا رسالة :1 ! 


واذا كان الرقم يبدو مذهلا وکبیرا » غلعل به شيئًا من المبالقة 
أو ضميمة من الضمائم ولا تمنی الکتاب الكبير أو الولف الضخم ۰ 

وکما سبق الثول خقد منعت کتب ابن حزم وحرقت » ولا شك 
أن بعضا منها خقد آثناء هذه الحملات الا آنه .ترك وراءه فيضا مائلا 
من العلوم والفنون + 

وف رسالة « ابراهیم حربية » تصنیف لانتاج ابن حزم موزع على 

كئب فلسقية وكلامية +۰۰ 

وكتب شرعية وفقهية ٠+‏ 

وكتب تاريخية وسياسية وأخلاقية 2 .. 

وى رسالة « عبد الله بن عبد أيه الزايد » سرد لقائمة و 
ابن حزم استغرقت ثلاث عشرة ُ صفحة "° + 

وق کتاب الدكتور عبد الكريم خليفة حصر لبعض مؤلفاته من 
كتب ورسائل وصل عددها الى أربع وخمسين » ترجم..نغضها الى 


للرد على اليهودية والنصرائية ‏ مرجع سابق » ص ۸۸ - ١1١8‏ ی 
(؟) عبد الله الزايد ‏ ابنحزم اصولیا ‏ مرجغ:سابق » ۸٤ا۱‏ ' 


متت رس 


والأهواء والنحل 6 () م 


ووأقم الامر أن التوسم والتعمق كان سمة للعصر . فالقسرن 
بكن ابن حزم بذلك وحيد عصره ولا خرید زمانه بل ابن قرطبة السار ۰ 
وثمرة الأندلس الناضجة ۰ خقرطبة ما کانت توظف الصغار فى محالها 
وخلفائها » ومكتبات آثريائها وعلمائها لهذا أنجبت الكثير من الشوامخ 
والنوايغ من هنا قيل عنها : 
باربع خاقت الأمصار قرطبة 
منهن قنطرة البوادی وجامعها 
هائان ثنتان والزهراء ثالشه 
والعلم أعظم شىء وهو رابعها 
خهنا تكتمل مظاهر الحضارة المادية مع المعنوية » وتتعائق 
العمارة مع الفن والعلم 4 والأدب مع الثقافة : خالجامع الکییر معقل 
العلم ومجلس العلماء والمشايخ 4 ومقصد الحللاب والباحثين + + 
وقنطرة البوادی رمز للجمال والاتقان 4 و الشاعریه والحسن + .۰ 


وضاحية أو مديئة الزهراء حيث تربى ابن حزم ف قصر أبيه 
وبجوار قصر النصور حيث الرفاهية والنعيم » والثراء والبذخ ٠ ٠‏ 


وآخيرا العلم الذى ازدائت به قرطبة » وعلا به کسها ؛ وصارت 
قبلة للناظرين ومرادا للباحثین ٠‏ 


ص ۱۲۸ ¬ ۱۳۱ , 


نت 08 له 


فى مثل هذا التنوع والتعدد » لم يكن غريبا أن ينتج ابن حزم 
اختاجه ااثر 3 دحمقا الواغر 0 و احاحلته الشاملة ۰ 


ودنی او كان ما قدمه يقتصر على التراث الباقی السروف 
والطبوع - فهذا یکنی وزيادة ۰۰۰ نکتابة الفصل ف اللل والاهصوال 
والنحل ۰۰۰ وکتابه الحلى فى الفقه موسوعة ضخمة تضم خلاصة نتهه 
الظامری ۰۰۰ وکتابه فى ابطال القپاس والرای والاستحسان تاکید 
لنهجه الظاهری وشرح وافر له ۰ 


وأما کتبه ف الادیان المقارنة فاشهرها الفصل ٠‏ ثم تاتی رسالته 
الرد على ابن النغريلة الیهودی » ورسالة آخری ف اظهار شدیل الیهودی 
والنصاری للتوراة والانجیل ٠‏ 


وله کتب ف النطق آشهرها التقریب لحد النطق والدخل اليه ء 


وبالاضاغة الى ذلك خله انتاج وافر فى السپرة منها جوامع السيرة , 


أما ف الادب فرسائله وكتبه عديدة من أشهرها طوق الحمامة 4 
و جمیر و أنساب العرب 4 ورسالة ف خضل الأندلس وذكر رجالها 0 والرد 
على ابن الافلیلی فى شعر التنبی ٠‏ 


وف الأخلاق له كتابه المشهور الأخلاق والسير ف مداواة 
النفوس ۰ وف شثون التربية والتعليم له رسالة مرائب العلوم 
بالاضافة الى ما سجله فى سائر كتبه من نب-ذ وتعليقات حول العلم 
وفضله » وحضور مجالس العلم وشروطها ؛ ومداواة الأخلاق 
الفاسدة » والتريية الخلقية » والحربة ومفهومها » ونظرثه للمعرخة 
واسالییها » وتحلیله للائسان وطبیمته ۰۰۰ الخ + ٠‏ 


بطبيمة الحال معظم ما كثبه ق الففه شرح لذهبه ورد على 
معترضيه » ثم تأتی بعد ذلك اهتمامات منتالية » ودواثر فكر متکامله ٠‏ 


کا امد 
ولا ننسی أنه كان شاعرا موهوبا ومناضلا صلبا ٠‏ 


عند ابن حزم : 


من هنا دخل فى مناظرات ومجادلات مع المخالفين لذهبسه من 


بالیهود والنصارى دخل معهم فى معارك حامية الوطيس وكتب عنهم 
ہما پکشف عن عمق قراءته لهم وعمق نفاعله مع طريقة حياتهم ٠‏ 


والصلابة والتمسك بالرأى أوقعته فى كثير من الزالق والشکلات 
ومع ذلك غفند أصر علیها « وانی لا أبالى خیما أعتقده حفا عن مخالفة 
من خالفته » ولو أنهم جميع من على ظهر الأرض ء وانی لا أبالى مو أخقة 
أهل بلادى ف كثير من زيهم الذى شد شعوده لير معنى » خهذه الخصلة 
عندى من أكبر خضائلى التى لا مثيل لها ٠٠‏ » ۲ + 


أن یخالف من یخالف بدون حياء أو خجل » أو تراجع وانسحاب . حثى 
لو كان المخالفون جميع أهل الأرض !! 


مثل هذا التطرف من ابن حزم يعبر عن ثقته البالغ غیها واحساسه 
بعلو كعبه وسلامة موقفه ٠‏ ولا شك أن به شدرا من الغرور ومشاعر 
العظمة » وتضضما ف مفهوم الذات وثقة زاكدة عن الحد ٠‏ 


ود سبق القول بان خنقانا ف القلب آسابه ق صنره » التبا 
فى طحاله ألم به قرب منثصف حياته » وفقدانا للذاکرة عصف به خترة 
من الزمن » کل ذلك بالاضاغة للمحن والأحن » النکیات والهزات الثی 
طاردته وطردته ٠٠‏ ورغم کل ذلك لم تلن عریکته » بل زاد صسلابة 


)4( ابن حزم الاخلاق والسير ‏ مرجع سابق ¢ mn‏ 


— ۵0۷ — 


وتطرغا » وظل ثائرا على الدوام » مبشرا بمذهيه الظاهرى » مخالفا 
للمذاهب الأخرى » رادا على الیهود والنصاری ٠‏ 


من هنا بقول شیخنا محمد آبو زهرة أن الزعازع السياسية »> 
والنبران الثی اکتوی بنارها أبن حزم كانت سببا لکمال تربيته » وارهاف 
ار ادثه . وثقوية عزیمته ٠‏ غذاق حلو الحياة ومرها » خزاد من صلابة 
عوده » وتقوية نفسسه ۰+ ومن كثرة النضال والنزال > الاحندام 
والصراع زادت مدارکه احنداما » حنی أنه ليذكر أن أكثر تأليفه 
وتصنيفه كان نتيجة اذلك الاحندام » ولهذا الاصطدام ۳ , 


ومثل هذا الاضطراب والازدواج » والاحتدام والصراع اسهم 
فى سکیل شخصيئه وتطبيع نفسيته من هنا أدرك بعض المستشرقين 
الأسمان » مثل غرسيه غومث .. هذا التلاقى ف الأضداد : من 
ازدواجية الصوث عنده » وتجاور اللطف والخشونة » والرقة والعنف » 
والنبل والعامية » دون أن بذوب أحدها فى الآخر © , 


بطبيعة الحال حاول « غومث » أن يستنتج من ذلك أن ابن حزم 
أسبانى الحسذور والشخصية 4 والمزاج والتكوين لأن هذه الأضداد 
الا دوا فىء ري ف اة اند : 


وبصرف النظر عن حجة « غرسيه غومث » وما غیها من نظطرة 
عرقية » خان الأضداد والتناقضات مر بها كثير من المفكرين والفلاسفة » 
بخاصية ممدزة للأسيان القدامى أو المحدثين + 0 

مجمل القول أن ابن حزم مثلما قال بعض أصدقائه ‏ « آوتی 
العلم كله » ولکنه لم یوت سياسة العلم » !! 

(۱) محمد ابو زهرة ‏ ابن حزم مرجع سابق » صن 195 190 '. 


(؟) مقدمة الدكتور الطاهر مکی لكتاب ابن حزم . الاخلاق والسير > : 
س ۳۱ ۰ 


بت A‏ مب 
لعل هذه العبارة على ایجازها توضح كيف أنه لم بستصع 
معارضيه بردود عنيفة جارحة » فیزداد التطرف من الناحيتين : 


تاحبة الخصوم والممارضين » ومن ناجینه هو ++ زادوا من اليجوم 
عليه » خزاد تطرها وحدة مما أوقعه فى كثير من الشکلات والحساسيات»٠‏ 


الانحسار والوفاة 


بعد أن طوف ابن حزم بالأندلس » لجأ الى أخريقيا وأقام بالقيروان 
سنوات وسنوات يؤلف ويجتهد » ويجلس للناس ويناظر ال مخالفين ٠‏ 

وبعد سئواث ضاق به خقهاء القيروان مثلما ضاق به فتهاء 
الأندلس ۰+ وهكذا تنقل ابن حزم بين رطبة والرية وحللبيرة وميورقة 
بناظر ویجادل » بعائد ویعارض ؛ المسلمين وغير المسلمين ٠‏ عاند الملوك 
والأمراء ولاء لينى أمية 4 وغاظر الاشاعرة والفقهاء التزاما بالخلاهرية 0 
ورد على البهود والنصارى تمسکا بالاسلام + ولم بكف عن هدومه 
ودفاعه نثرا وشعرا ۰ ولهذا انتقم منه خصومه حبا وميتا 6 

حيا باحراق کتبه ومنم مذهبه وملاحقته من مکان الى آخر + 

وميتا بتلویث سمعته وعدم نشر انتاجه والصادرة على علمه 
۳:۳9 

ولم بزده العناد الا عنادا » ولم بزده التحلرف الا تحلرخا مع مزید 

وعندما عاد الى أندلسه اضطر للاقامة فى الثرية الثی وفد منیا 
جده الى قرطبة غعاد الى منت لشم »© من وديان ولبة 0 و آمضی دیا 
حیاثه فى الثرية الوادعة الهائكة یعیش مع أولاده فى ضيعة تركبا له 
هله ف 


۵٩‏ مت 
والمعروف أن ابن حزم كان مثل 'الفقيه ' الليث بن سعد يحرم 
ينتفع بضياعه بالمزارعة » ولم پکتف بذلك بل كان يوزع معظم نصييه 
على الفقراء وأهل العلم () ”" 
من حوله » ولم يتهمه أحد بالمروق والتطرف » ولم تحرق کتبه ويمنم 
مذهبه غان ذلك حدث لابن حزم خسجن وطرد » واضطر للهجرة 
والانزواء ٠‏ 
وهكذا يمكن القول بأن ابن حزم عاش حياة زاخرة بالمحن 
والمصائب » ما هادنها ولا هادنته + تحداها فى مطلم حیاته بالسيف 4 
الرحلة الطويلة ششقی بخصومه 4 وشقی به هؤلاء الخصوم ۳ ۰ 
وكبيل وفائه بلور ابن حزم ملامح حیانه » واستطلع مستقبله بعد 
الوغاة خانشد خائلا : 
کانك بالزوار لی E‏ تناذروا 
ول لهم آودی علی من آحمد 
غیارب محزون هناك وضاحك 
وكم أدمع تذرى وخد مضدد 
عن کال مول الى بقلم واخ د 


(۱) عيد الرحمن الشرقارى . آئمة الفقه التسعة ‏ دار اقرا 2 
بیروت ۱۹۸۱ » ص ]۱۱ ۰ 

(؟) عبد الكريم خليفة ‏ ابن حزم الائدلسى ‏ مرجع سابق © 
ص ۸۵ سب ۸۱ ۰ 


حك بعد 

والفی الذى آنست دهرا بمردسد 
فوا راحثی ان كان زادی مقدما 

وبا تصبىي ان کنت لم أتزود 
هذه صورة موجزة لحياة ابن حزم والتطورات الهامة فى حيائه : 


والژثرات الأساسية على خکره ننثقل بعدها الى منهجه الذى ثميز به 
وداغم عنه » وجلب عليه المشكلات حبا وميتا » داخل قرطبة وخارجهاء 


اانىتلالغاق . 
المبج الظاهرى 


هد ند الله من المقلد المصيب ! ! 
المجتهد الخطیء أفضل عند لله من 


۱ ۰ 0 
ابن حزم الظاهری 


کت 


بداية الذهب 


لعل أول من أظهر القول بالظاهر الامام » ابو سلیمان داود 
ابن على بن خلف » البغدادى مقاما الاصبهانی نسسبا ؛ والمولود مع 
مطلع القرن الثالث » ٩‏ , ۱ 


فبعد سئوات آمضاها فى دراسة خقه الشافعية خرح عنه بدعوی 
أن ااصادر الشرعية هى النصوص غفط » خلا علم الا عن النص ؛ وآبطل 
بذلك القياس ء لذلك اتجه الى السنة ينهل منها » ویجد فيها السند 
والدلیل + لذلك فيل بحق « کثب الامام داود مملوءة حدیثا ؛ الأن غقهه 
فقه التصوص بشکل عام » وفقه الحدیث بشکل خاص ۰+ » © + 


ویوکد نفس الفكرة عشرات المؤلفين : قدامى ومحدثين » مؤيدين 
ومعارضن » شارحين ومعلقين » ناقدين أو هادمين ٠‏ ومن يطلب 
الاستزادة فعليه مراجعة رسالة الدكتوراة المشار البها فى هامش سابق > 
أو بضع مولفاث عن تاريخ الفقه عامة » والامام داود والفقه الظاهری 
خاصة ٠‏ 

وقد تكفى فى هذه العجالة الاشارة الى أن المذهب الظاهرى 
الداودى يقوم على « انکار القياس » وبرى أن ف القرآن والحديث 
ما يكفى لبيان الأحكام ٠‏ فهو بتمسك مظاهر الکتاب والسنة » ومن ثم 
لكب صاحبه بالظاهرى ٠‏ 


وكان داود برى أن القول بالقياس تشریم عقلى 0 و الدین الهی 3 


(۱) راجع : عارف خلیل ابو عيد , الامام داود الظاهرى واثره ف 
اله الاد لامي . رسالة دکتوراة . جامعة الازهر كلية الشريعة 

(۲) محمد ابو زهرة ‏ ابن حزم حبانه وعصره ‏ آراؤه ومتهه . 
دار المكر العربى ۱۹۵۶ » ص ۲۱۵ ۰ 


س )ا بت 


والسنة » خوجب أن نتقيد بظاهرهما ولا نبيح القياس الا اذا ورد نص 
بتحريم آو تحليل وبين خبه علثه »+ لفق ۰ 


أما اذا لم ينص على العلة خليس للمجتهد أن يقول بها من عنده 
ثم يقبس علبها خالله يقول : « وما اختلفتم خیه من شیء خردوه الى الله 20 
ولم بقل سيحائه وثعالی غردو ه الى الرأى والقياس ++ )۲۳( ۰ 


آو توسط ) لا غموض غبها آو ابهام وهو وکیف بکون الابهام والنهج 
قائما على « ظاهر النصوص » دون « باطن » أو « تأويل » ؟ 


ورغم رفض الامام « داود » الأخذ بالقياس والرأي . الا أن 
العمل فى القضاء خرض الاستعانة بادوات مساعدة عندما لا تکفی مر اج 
الکتاب والسئة » وهکذا وجد الامام نفسه مضطرا للأخذ بالرأى عند 
الضرورة ء وق هذه الحالة يسمى الثیاس « دلیلا » وهذا ما يؤكده 
اختصاصی بثوله « لقد آکد ذلك آبو الفدا والاوردی من هنا نفیم 
آن داود آعطی المكياس مكانا عند الحاحة الماسةه الخلاهر ة وسماه دلیلا 5 
الم ال ى كه ابن حزق كن بد6 5 


أو تفسيره الدليل بمعنى القياس 2 خلن شوم بجهلون أن هو لنا بالدليل 
خروج عن النص والاجماع + وطن آخرون أن القياس والدليل واحد : 
خاخطاوا فى ظنهم أفحش خطا ۰۰ » ©) , 

)۱ احمد. خسن کحیل سیم الندو و الغنه اادتاعرى سسس Una‏ سس أء 
اق ار تسه العرنة ت یاهنت ات الب اس حا يده 
۵ ص ۳۲۷ - ۳۲۸ . 

)4( ان حزم 5 الأحكام 6 اصول الأحكان س ااجزء ااسسادم ۰ دسر 6۷۲ ۰ 

(9) على حسن عبد القسادر س نثلرة عامة فى تار الفقه الا . لأا , 
مرجع سابق ¢ ص Af‏ . 

(؟) أفن حزم ب الأحكام فى أصول الأحكام ‏ الجسزء الخام : 
سس ۱+0 ۰ 


کے 6" ے 


ومن الوکد أن هناك عشرات المؤلفين والمصنفين كشقوا عن ای 
الظاهرية وشبوخها » من ذلك ما كاله ابن خلدون ف متدمته ؛ 


2 الظاهرية جعلوا المدارك كلها منحصرة فى النصوص والاجماع 6 
وردوا القياس الجلى والعلة المنصوصة الى النص » لأن الخص على 
العلة نفی ا ا 


ويبعد سطور 8 قليلة وق المقدمة بردف أبن خلدون : 


« ثم درس مذهب آهل الظاهر فى أيامنا بدروس أثمته وانکار 
الجمهور على منتحله ولم ببق الا ف الكتب المجلدة + وربما يعكف كثير 
من الطلاب على مراجعة کتبهم خلا يخلو بطسائل ويصير الى مخالفة 
الجمهور وربماعسد بهذه البدعة من أهل النحل ٠‏ وقد فمل ذلك 
ابن حزم على علو رتبته فى حفظ الحديث خصار الى مذهب أهل الظاهر 
ومهر ابه وخالف أمامهم داود » وتعرض أكثير من أثمة المسلمين » خنقم 
الئاس عليه ؛ واوسعوا کتبه استهجانا و استنکارا » وتلقوا کتبه بالاغفال 
والترك » حتی آنها ليحصر بیعها ؛ وربما تمزق بعض الأحيان ۰۰ ٠ ٩۳‏ 


والواضسح أن أبن خلدون لا بتحمل أو بحتمل الظاهرية ويصفها 
بالبدعة والانتحال » الا أن الشیء الغریب أنه يتصور أن مجرد مراجمة 
کتبها هو الذی آزاغ بصر ابن حزم !! خمع أن ابن حزم متمکن من 
الحديث » الا أن مراجمته لكثب الظاهرية آفسدت عقله » وآزاغث 
بصره » وجملته ظاهریا کساگر الظاهرية !! 


وهذه حيلة کثبرا ما ترد لصرف الناس عن قراءة کتب معينة » 
هالقراءة بها سوف تزیغ البصر ؛ وتذهب بالائزان » وتفئد الاعندال ۰۰ 


لصوي سا 


(۱) ابن خلدون ‏ المقدمة ب الطبمة الخامسة س دار الکتاب 
العربی ‏ بروت » ص ٠ 11٩‏ 
(۷) الرجم السابق » ص 11۷ ٠‏ 


, 11 ت 


لکن هل پتصور آن مجرد مطالعة ابن حزم لکتب الظاهرية قسد 
جعلته ظاهریا ؟ المؤكد أن ذلك محال » فجمیم الفقهاء قرآوا کثب 
الظاهرية للرد علپها أو الطعن خيها » أو للحذر منها ٠‏ خما هو بصحیح 
أن كل قارىء وغاليه تحول للظاهرية محرد قراءة کتبهم بل على العکس 
۱ فقد تؤدى القراءة والتعمق الى مزيد من الهجوم و النقد ۰ 

ولهذا بدو ابن خلدون غير موفق ف عبارثه السابقة غیما يتعلق 
بسب تحرك ابن حزم من' الشافعية للظاهرية ٠‏ 

.ومن بين الولفات التى کتبت عن. الباهرية دائرة المعسارف 
الاسلامية,: 

« خالظاهرية مذهب بأخذ الشريعة بظاهر لفظ القرآن والسئة » 
وهو بجد يزيد من حيث خروع الفثه فى عدد القواعد المفصلة المتباينة ٠‏ 
وآهم من . هذا أثره فى آصول ا لفقه » خشد نوسح كثيرا فی تنميثها 
وتوضيحها سانکاره المتشدد للرأى والقباس والاستصحاب ۷ » 
و الا ستحسان ۳( 4 وا ۷ لتقليد ۳( 4 والذراقع 4 (4 ۰ 
١‏ (۱) يقصد بالاستصحاب عند ابن حزم بقاء حكم الاصل الثابت 
بالنصوص حتى يتوم الدليل منهما على التغيير . لذلك يقول فى الأحكام : : 
اذا ورد النص ٠‏ ثم ادعی مدع أن ذلك الحكم قد انتقل او يلل » فعلى 
مدعى انتثال الحكم من أجل ذلك أن ياتى ببرهان من نس على أن ذلك 
لح هذا انتقل او يطل © فان چاء به صح كوله ».وان لم یات به نهو ميطن 
نيما ادعن من ذلك 
ما ستحسته نله قد ۷ يستحسقة اآخر سوب الأحكام ٤‏ ولا یط 
وا والازمان ٠:‏ ای حسنا نايس ) ينعد كييحا آخرون ؛ ومایعده 
مصلحة ناس يعده آخیون مضرة . وبهذا يعتبر ابن حزم أن الاستحسان 
حکم بالموی والشسهوة 

(۳) يستئكر أبن حزم الاجتهاد عن طريق الذرائم > لان ذلك باب 0 
أبواب الرای . وقد استنکر الرای بكل شعبه . والأصل فى الذرائع ان 
الشارع اذا کلنه العباد ابرا » فكل ما يتعين وسيلة له مطلوب بطلیه 7 
E‏ مر ااا عدوم أيضا . الا أن 

)٤(‏ دائرة ارد الاسلایة ٠‏ المجلد الخایس مشر فلبمسة 
طهرآن » ص ٩۰٩‏ + 


TY — 


« مجمل ان الظاخرية أعلوا من شان النص واللفظ من هنا 


« ۷ سبیل ا را الديانة الا من الفرآن » 

والسنة » والاجماع والدليل وهی كلها راجعة الى النص »م أ ١‏ 
اذن هناك ترادف بين النص والظاهر. « خالنمن هو اللفظ.الوارد 

فى القرآن أو السنة » السندل به على حكم الأشياء » وهو الظاهر 


نفس4 4 ۳( ۰ 


وقد آغاض الفتهاء فى دراسة أسباب نشأة الذهب والعوامل 
الثی ساعدت على نموه ٠‏ من هنا كتب لثا أحد أسائذة الفقه العاصرین 
مؤكدا للصلة المباشرة والعلاقة الأكيدة بين آهل الحديث وآهل الظاهر : 


2 أسهم المحدثون بنصيب واغر فف نشآة الملأهب الظاهری ويمكن 
ايجاز تأثیرهم غیما يلى : 


آهل الظاهر محدثون » من المحدثين انبثفوا » وعلى أيديهم 
تخرجوا 0 وأمامهم آبو داود تلقى علمه على علماء المحدثين 
فى عصره + ولهذا يصرح ابن حزم بان أصحاب الظاهر من 


أهدى المحدثون لأهل الظاهر المادة التی يعثمدون عليها 
ق فتهمم + 

س كراهية الممدثين للثب اس وثحذیر هم من استعماله الا عند 
الضرورة مما مهد للظاهرية انكار القياس ٠‏ لهذا كان أبن حثيل 


(۱) ابن حسزم . الأحكام فى اأصسبول الأحكام . الجزء الأول » 


)۲( الرجع السابق » ص ؟؟ . 


حاا عه 


المحدثون هم الذين مهدوا لنشأة المأهب الظاهرى ف المغسرب 
على يد بقى بن مخلد وغيره عندما عاد من المشرق متأثرا 
بالحدثین ناشرا الظاهریه مرسخضا قواعدها ۾ 6 + 


يذلك يمكن القول بآن الفقه الظاهری يأخذ بظاهر اللفظ ف الاوامر 
والثواهى » لا يؤولها ولا پبعد عنها ٠‏ لخالئص هو آلحور » والحجة 
مقصورة عليه ٠‏ وبذلك خقد اختلفوا نسبيا عن اذاهب االأربعة ٠‏ 


۰ عبد المجيد محبوت ديد أاجب . الاج هات الفقهية عند اصحاب 
الح ديث فى السرن الثالث آلهجر ي ۰ دار الوفاء للطیایه ۱٩۷٩‏ : 
سمي ۰ بت ۲۵۲۱ و 


اختلاف المنهج عن سائر المنامج 
الواضح أن الظاهرية تختلف فى منهجها عن المأاهب الأرمعة » 
بامامة » وافثراض لرموز » واقرار بأسرار ۰ ۱ 
واختلاف منهج الظاهرية عن منهج سائر الأكمة الأربعة » لابد أن 
الختصة بالفثه وأصوله » والذاهب تاريخا ومقارئة ٠‏ 


وتكفى اشارة الى أن الأئمة الأربعة بعتمدون ق استئباطهم على 
الكتاب والسنة والاجماع والرأى » ثم يختلفون فى الرأى بين مضيق 

فى حين يفتح أبو حنيفة الباب للاستحسان والعرف بجوار القياس٠٠‏ 

أما مالك يفت الباب للمصالح اارسلة وسد الذر ائم » وبذلك 
يفتتح للفقه معينا لا ينضب » وينهج أبن حنبل منهاجا قريبا من مالك » 
الا أنه جاء في عهد كانت المجموعات الفقهبة المأثورة والمسجلة مغنية له 
عن أعمال الرأى ف كثير من الأحوال ٠‏ 

أما ابن حزم خقد اعتمد على الکثاب والسنة والاجماع فقط » 

اذا كان الفقهاء الأربعة يعثبرون القياس من الأمور البدهية » 


(۱) محمد ابو زهرة . ابن حزم ب مرجع سابق » ص ۲۸۲۳ ٠‏ 


ست ۷ بسنت 


على ظاهر الکتاب والسئة . بدون اعنماد على نصوص معللة » بحیث 
تعرف علتها » ویقاس عليها غبرها + 


۳ ی یه 
' استفاد من 598 داود خان ذلك لا يمنم کونه مجتهدا مطللنا (۱) , 


.كما أكد «عبد الله الزايد» فى رسالته خالاچماع عند أبن جزم يعنى 
اجماع الصحابة قبل تفرلهم وخروجهم من المدينة 0 ولايد أن. يكون 
اجماعهم على نص » أما اجما ع ,الأمة خلا يتصور .الا ,ف الضروريات 
الدينية ين أسلم كان موم بها بمقتضى اسلامه 9© ٠‏ 


کی مس سا و انلق ها 0 
جماعة من اه ااا 0 


والغريب ف الأمر أن الشيخ عبد الله الز اید یداخم دفاعا مستمينا 
عن ابن حزم 4 ويحاول ایجاد مدرر لسقطائه وهفؤائه 58 


« خاذا كان أبو محمد قد أخطأ فى بعض اجتهاداته فقبله أئمة 
کبار شد أخطأوا » وکذلك بعده من اخطاً وسیخطیء » خهل خطأ أى آجد 
مبرر للأعراض عن الاستفادة منه ؟ » ۰ 


بطبيعة الحال الخطاً لا يبرر الخطاً ؛ كما أن نسب الأخطاء تختلف 


ونتباین ونفس الشىء بحدث من الدکئور الطاهر مکی خاعجابه باین حزم 
أخذ به كل مأخذ خیبرر له ویجد له الخرج والنفذ : 


1 عند الله الزاید ۰ آبن حزم اصوايا ب مرجسع سابق . 
سس ۷ بح Yo‏ 6 

() الرجع السابق » ص ۱۳۸ . 

(6) المرجع السابق . ص ۱۳۸ بت ۱۳۹ . 


۰ 


ست. إل ان 


د فالحدة التى اشتهر بها ابن حزم » والتى تضل الى حد 
التسفيه والتكفير والتفسيق ف أحايين كثيرة » لأراها مما يعاب عليه 
جملة ۰ فى تأنی غالبا فى موضعها » وقولة الحق تحتاج دائما من المؤمن 
بها الى صوت مرتفع » لتوقظ نائما ؛ وثنبه غافلا .٠‏ م © . 
القدامى والمعاصرين پعترضون عليه جملة وتفصيلا » منهجا وسلوكا . 
بعد ممائه : 

خالمؤيدون يناصرونه بكل حجة وذريعة ٠ ٠‏ 

والمخالفون ينكرون له أى علم وفضيلة !! 

وهكذا عاش الرجل حياة الأضداد من نعيم وشقاء » وزارة ثم 
مطاردة . وجتی عندما مات خلل الصراع حسوله محتدما بين منصف 
ومجحف . مؤيد ومعارض ٠‏ 

بطبيعة الحال ما أكدته الظاهرية فى منهجها وتطبيقها تعرض انقد 
وملاحاة : وبخاصة أن شخصية ابن حزم ما استطاعت كسب الأعوان 
وا تخلصاء 0 كما أنه آثار علية الفقهاء والأمراء 9 

ومن آهم الانتقادات التى توجه للمذهب الظاهرى ما أكذه أحد 
اساتذة الفقه بقوله : 4 : 

« الالتزام باطراد قاعدة مذهب ما » والتطرف فى تطبيق هذه 
القواعد دون مراعاة للجزئيات والظروف المحيطة بها أهم نقد يوجة 
انى آهل الظاهر وسواهم لأن الهم فى النصوص هو الاجتهاد ق معرفه 


3-3 


(۱) من مقدمة الدکتور الطاهر مکی لكتاب الاخلاق والشیر + مرجع 
سایق ¢ صن ۳۱ ۰ ١‏ 


سد ۱۷۲ اشع 


مراد الشارع منها » ولعبين ذلك سد بقصم عنه اللفظ وبعين على خهمه 
عوامل أخرى من القراكن الخاصة » ٠ )١‏ 


حسنات وسيكات أهمل الظاهر : 


« خقد أحسئوا فى اعثنائهم بالتصوص ‏ ونصرها و الحافظة عليها ء 
وعدم تقديم غيرها » وآحسنوا فى رد الائيسة الباطلة » وف بیان 
تناقض آهلها ۰+ لكنهم أخطأوا ف رد القياس الصحيح » وف تقصيرهم 
فی خهم التصوص » وف تحمیل الاستصحاب خوق ما يستحق » وق 
اعتقادهم بأن معاملات السلمین كلها على البطلان حثی يقوم دليل على 
الصحة » خاذا لم يقم استصحوا بطلانها ٩۳‏ + 


تراجع الذهب فى المشرق 
يقال ان المذهب الظاهرى كان منتشرا فى المشرق الاسلامى خلال 
المذهب عن مکانه » وجعل الذهب الحنبلی يحتل موقعه فى خريطة 
ومن المؤكد أن هناك اسبابا أخرى تضافرت لزحزحة الظاهرية 
نها ۰ 


لطائفة من علماء المذاهب الاربعة لا يشترك خبها غورهم سواء کانوا من 
أصحاب الاجتهاد أم ضد الاجنهاد ۰ 


)1١(‏ عبد المجيد مجمود عبد المجيد , الاتجاهات الفقهية عند اصحاب 
الحديث فى القرن الثالث الهجرى س مرجع سابق » ص 1 . 
(؟) المرجع السابق » ص ..؟ ب 1.) , 


بن م سم 

ومعنى هذا أن السلطة ب قديما وحديثا م بتنظم ها وتمویلها ۲ 
سيفها وذهبها كانت وراء المذاهب الأربعة » آما غير ذلك من مذاهب 
سنية فكان ضعيف الحماية » قليل الساندة ٠‏ وانتهى الأمر فى أوائل 
الثرن السابع بأمر الخليفة المستعصم علماء خقه المستنصرية بأن یقصروا 
دروسهم على أكوال الأثمة ولا بدرسوا کتابا من کتبهم هم لتلامیذهم ۰ 

وقيل البعض هذا الأمر » و احتج الآخر » غماودهم الخليفة 3 
خأطاعوه وجرى مثل ذلك فى المدارس الکبری ختضاءعل شان القاكلين 
برأيهم ف مسائل الفقه والاصول » وکثر الاقبال على دروس الذاهب 
الثى يتعلمها الطلاب فى معاهد الدولة » ومنهم يختار القضاة والمعلمون . 
وخطباء المساجد وعمال الدو اوین 4۰۰ لف ٠‏ 

ومعنى هذا أن سياسة الدولة خرضت نشسها : 

معاهد‌ها ودروسها لا تعلم ألا الذاهب الأربعة + ۰ 

ووظائنها ومناصیها لا بتولاها الا أصحاب اذاهب الأربعة + + 

أما بقية الذاهب خعلیها أن تتوارى ونخنی, ۶ وثتراجع وتختفى ۰ 

وباصطلاح العصر » خان سياسة « القوى العاملة » خرضت نفسها 
بمذهب مغاير » ومن ثم لابد أن ينتشر مذهب أو ينقرض آخر + 
المعاصرين لنشسأة الظاهرية » أو التابعين لذلك + واللمؤكد أن هؤلاء 
العلماء نفروا العامة من الظاهرية » بالاضافة الى ذلك نسب للؤسسها 


العقاد الاسلامية س المجلد الخامس . دار الکتاب العربی ۱۹۷۱ »+ 
صن ٩۳۲‏ د ]۳ . 


— Vk. + 


أنه قال بخلق القرآن بقوله « خاما الذى فى اللوح المحفوظ غنیر 
مخلوق 4 وآما الذی بين الناس خمخلوق + + ) ۰ 


والقول بخلق القرآن من جهة » واشنهار المذهب لكام ند 
قير متتعارف علیها شفرتث العامة وصرخت الجمهور ۰ 


تما النفسية والمعرخية » الخقهية والشرعية يقتدون 
برژوس الدولة والففه غهم مستجیپون ب ف الغالب ‏ لتوجیهات 
السلطة وثعلیماتها » ولاصواتها وأسواطها » ولعطاگها وعذابها » ولحونها 
افونيا 4 a‏ تخي دليل: إن فك الوق اق ا ريم 
وف حالات كثيرة حرقت كتب الظاهرية اتباعا للمالكية » ثم حرقت 
كتب المالكية اتباعا للظاهرية » وهذا ما سيئاقشه البحث عند معالجة 
النهج بعد أبن حزم ٠‏ 

مجمل القول ؛ أن اذهب الظاهری جاء متآخرا يعد الذاهب 
الأربعة ولکی يسود « كان يجب أن بزیلها من طريقه أو پضعف من 
تسأنها » ولم يكن بين معتئقيه تلك القوة » خاجتمع له ضعف من الذين 
اعتئقوه » ومحاربة من العلماء » وعدم وجود خراغ یملوّه ۰۰ » ٩۲‏ ۰ 


تالق الذهپ فى المفرب 

عندما" بدا نجم الذهب الظاهری یخفت ف الشرق » بدا بتلالأ 
ف المغرب : 

خقد ارتحل عدد من علماء المثرب الى الشرق واقتبسوا الكثير 
أو القليل من الظاهرية » وزرعوا بذورها فى الأندلس ۰ ومن آشهر هم 
بقى بن مخلد » وابن وضاح » وتلميذهما قاسم بن آصبم » ثم تبعهم 


(۱) عارف ابو عيد . الامام داود الظساهرى واثره فى الفنقسه 


- ۷۵ — 


القاضى منذر بن سعيد البلوطی خطیب الأندلس النوه » وقاضی 
قرطبة المرموق ° ۰ 


وجاء بعد منذر سيو تخصصوا فى دراسة الفقه الظاهری منم 
مد واوا رن لاصاادى كتر a‏ 0 
على بدیه + ۱ 


كانت سائدة 3 دی 6 وكان أبن حزم متذها بها » ؛ ثم ۳ 1 


خما أسباب اقباله على الظاهرية واعتناقه لها ؟ 
تبدو الأسباب كثيرة وليل آم ن رة ف الثلائة 1 
اولا : 
أن الذهب نشا ف المشرق والخرب مقاومة للباطنية بمدارسها 
'المختلفة » وهنلذا ۳ العشاد « 0 الفاطمية كانت 
أو ا 0 د ا ا 
شيعة ۰ أهل البیت ویناصبونهم: العمداء + ) ف ” 
۰ وما بلتدل على أن الظناهزية قامت آساسا لدخض الباطنية ان 


: راجع‎ )١( 
» ل محمد أبو زهرة . ابن حزم ب حياته وعصره س مرجع سابق‎ 
۲۷ هن 04 يذ‎ 
أبن حزم الأندلسى وجهوده فی البحث التاريخى‎ ٠ لم عا الحليم عويس‎ 
۰ ۸۸۷ والحضارى س دار الاعتصام 6 © ص ۸۵ هس‎ 
'التفكير زيه اسلامية نت‎ ٠ “عبباسن محمود العثاد.‎ 1 
١ , ٩۳۱ ب‎ ٩۳۰ سايق » هن‎ 


بع اد 


ینکر أن يختص به آمام واحد يفتى بعلم ينفرد به ٠‏ من هنا يقول 


« لا يحل لأحد أن بقلد أحدا لا حيا ولا ميثا » وكل أحد له 
الاجتهاد حسب طاقته » فمن سأل عن ديئه خانما بريد معرخة ما آلزمه 
ال مو ويل و ال اش از كان أجيل ام ار 
أن بسأل عن أعلم أهل موضعه ۰+ » () ء 


وتأكيدا لنفس الفكرة یقول ابن حزم م 


2 أن دين الله ظاهر لا باطن فيه » وجهر لا سر تحته » کله برهان 
لا مشاحة فيه ٠٠‏ واعلموا أن رسول الله صلی ان عليه وسلم لم پکتم 
من الشريعة كلمة خما خوقها ولا أطلع أخص الناس به على شىء من 
الشريعة كتمه عن الأحمر أو الأسود ورعاة الغنم ٠٠‏ ولا كان عنده 
عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن ؛ غير ما دعا الناس كلهم اليه » 
ولو کتم شبثا لما بلغ كما آمر » ومن قال هذا خهو کاغر (e‏ () + 


اذن السبب الأول من وجهة نظر العقاد والكثيرين ‏ لنشأة 
الظاهرية هو الرد علی الباطنبه المشرقية والمغربية 


وقد حاول البعض دحض وجهة النظر السابقة بدعوى أن الظاهرية 
نشات قبل ظهور الباطنية وأنه لم يعرف لداود الظاهرى اتصال 
أو مناقضة لاعلام الباطنية » وأن ابن حزم لم يشثل نفسه بالرد 
عليهم » بل تعامل معهم كسائر الفرق الضالة التی كان يقاومها كما 
أن أصحاب المذاهب الأخرى السنية لو كان يعلمون أن الظساهرية 
رد غعل للباطنية لوقروها ودافعوا عنها ولا وقفوا منها موقف الراخض 
EL‏ وف بج 


(۱) ابن حزم . المحلى س الجزء الأول » ص 85 . 
(۲) أبن حزم . 
الرياضش ۱۳۹۱ » ص ۱٩‏ س ۳۲۱ . 


— ۱۷۷ نت 


الا أن هذه التقدیرات الأخيرة لابد من آخذها بقلیل أو كثير 


من حذر ۰ 
وهذا الحذر لیس مبرره الدفاع عن العتاد آو الهجوم علی 
ابن عقيل ۰ 


ولكن مبرره أن اہن عقيل وهو کاثب سعودى معاصر ب 
ظاهری الذهب » نمذهب به منذ ما يزيد عن عشرین عاما » ویداغع عنه 
قفا میا ليذ الايد من لخد و برد بر از تزور ل 
كما أن أسلوب الكثابة الصحفية مغلب عليه » بكل ما فى هذا الأسلوب 


من تعجل وتسرع 4 وحماس وئدفق + 


وبحكم کون ابن عقيل شاعرا وصحفيا خفی أسلوبه شاعرية 
الشاعر » وشعارية الصحفى ۰۰ وهو يحول التشبه بشيخه ابن حزم 
فى كثير من أساليب حیاثه وغنه » أسلوبه ومعيشته » ناهيك.عن فكره. 
ومنهجه () . 

وبصرف: النظر عما اذا كانت الظاهزية مجرد رد غعل الباطنية 
ام لها مبرراتها الخاصة » خالذى لا شك خيه آنها رفض للباطنية بکل 
صورها ودرجائها » ومذاهبها ودعائها ٠‏ 


(۱) بطبيعة الحال هذه ثضية خطيرة . 

فاذا اخذت عن کاتب متذهب بالظاهرية فى الفقه » او الفرويدية فى ملم 
الننس او الماركسية فى الاقتصاد » فلا شك أنه يكون متمکنا من القواعد 
والأصول والجذور والنابع . الا آثه 2 ات الوقث يكون متأثرا ومقتنعا ¢ 
مستسملما وخاضما ۰ ۱ 

ومن الثادر أن تجد مفكرا متذهيا يدرك نواقص وسلبيات' مذهبه فهو 
يدائع عن مذهبه دناعا حارا » أو يقدمه بطريقة موجبة دون أن يدرك 
ما فيه من شبهات ونواقص » وقصور أو ضمور ٠‏ 

و العکس هو الصحيح 8 

فاذا لخذت عن کاتب معاد لذهب فاته لا بری الا النو اقص و النقالض» 
و ااسلبیات والشبهات . 

وکیف الطربق الى الوضوعبة ؟ کیت الطريق الى التجرد من الذانبه ؟ 

مهبة صعبة لا بقدر علیها كل مفكر أو كاب . 


VA —‏ ده 


وواقع الأمر أن جميع المذاهب ‏ خقهية وغير خفهية ؛ فى نموها 
وأغولها » وصعودها وهبوطها » وتقدمها وتراجعها » ليست مچرد رد خعل 
ميكانيكى لذاهب آضری + بل هناك مبررات ومؤثرات » وتفاعلات 
وعلاقات » وصراعات وخلافات » وتحديات واستجابات تثمر في النهابة 
الظاهرية وتثيت أركانها ۰ 


من هنا خلا يمكن الاقتصار على أن الظاهرية نشات.رادة, عا 
الماطئية خحسب بل لابد أن ثمة آسبابا آخري > وعوامل مغايرة ۰.. 


ثانيا : 
أن ابن 5 حاول عن طريق الفقه اماتخ ۰ والمحكومين ٠‏ 


خلقد سير المجتمع الگنداسی بکل طيقائه » وشهد ا التى, 
جرث على مسرح السياسة » وأروقة القصور » وساحات الشوارع باسم. 
العقيدة والشريعة ٠‏ ولعل ذلك وغيره ‏ جعله مقتنعا بأن الوبقات 
والانحراغات ائما وقعت فى غيبة الشريعة » وف تجاوز عن دلالتها 
الصزيحة » وتأويلها باسم القياش, ».والانشحسان » والتعليل ۰ 


فى عا ن خی ی انم تسا لزان رازه 
واختار ا ذهب الظاهرى لأنه الذمب الذی يوجب الاجتهاد » ویمنم 
الو و و 4 ویحقق م من آقرت طريق 00 ى 


من المؤكد أن اع ایا ای سم الح الراعى 
هناك ا اى ۳ ا 3 59 ما سيكشفة” 
السيب الثالث ٠‏ .. 1 


7 [(]) "عفد الحلیم عؤيس | ۰ این خزم الاندلسي ت مرجستلع. سابقی 4 


۳ 
ثالثا : 


یکمل السبب السايق أن بعض الفتهاء استفادوا من روف 
القرن الخامس والسادس » بالشرق أو الغرب » وتحولوا الى مفسرین 
لتصرفات الحکام » ومبررین لطغيانهم » سعيا وراء مناصبهم فى 
عطایاهم » وخوغا من بطشهم ۰ 


ولقد حدث ذلك ف الشرق قبل وبعد الثرن الخاس > ۱ الا أنه 
کان ف المعرب أوضح وأجلى »> وآکثر وأشيع + 


اشتعلت ومؤٌأمرات دبرت » ونزاعاث اججٿ حتئى آودت بهم » وأطاحت 
بنظامهم ٠‏ 1 


لهذا لم پرحم ابن حزم بعض خقهاء عصره : <١‏ ختواهم 
معدة » وأقلامهم مشروعة » پدعمون بها الطغاة خوفا » ويبررون لهم 
الظالم طمعا » ويسبحون بحمد الحاكم ملقا » ویشغلون بدعوة الناس 
عن الجاد من آمور الدنیا » بغير العاجل من شتون الآخرة وف هذا 
یقول ابن حزم : 


غلا تغالطوا آنفسکم » ولا يغرئكم الفساق المنتسبون الى الفقه » 
اللابسون جلود الضار ن على قلوب السباع ء المزينون لأعل الشر شرهم » 
النامرون لهم على خسقهم وم 0 + 


اذن وسط هذه الظروف وجد بعض الفقهاء الفرصة مواتية 
للاکل على كل مائدة » والتقلب فى خدمة كل قصر » والطمع فكل عطاء » 
والبحث عن الحماية والغطاء ٠‏ وف ذلك يقؤل عبد الله عنان ا قد كان 
الفقهاء فى الواقم » فى هذا العضر الذى ساد فيه الاتحلال والفوخن 


سس 


(۱) الطاهر مکی . دراسات عن ابن حزم وكفايه' طوق 'الحفافة . 
مكتبة وهبسة ب الطبعة الثانية 1۹۷۷ ) ص ٠, ٠١‏ 


N —‏ مب 


الأخلاقية والاجتماعية » أكبر عضد لأمراء الطوائف ف تبرير طغيائهم 
وظلمهم » وتركية تصرخاتهم » وابتزازهم لأموال الرعية » وقد كانوا 
کی على كل ماه رون یه کف بكري اسان 
والنفوذ » ویضعون خدمائهم الدينية والفقهية لتأبيد الظلم, و الجور 6 
وخديعة الناس باسم الشرع » وقد انفسح لهم بالأخص ف خلل دول 
الطوائف مجال العمل والاستغلال والدس ء واحتضنهم الأمراء الطغاة » 
وآغدشوا عليهم العطاء وهو 0© + 

وهذه الفكرة التی آشار البها ابن حزم ثم عبد الله عنان » آشار 
اليها مؤرخ ثالث عاصر الأحداث وواکب النکبات ٠‏ + 

ومن هنا يندد « أبو مروان حيان » بالتآلف بين الأأمراء ویعض 
الفتهاء فى كأبيد الظلم » وثبرير الفساد خکتب يقول : 


« ولم تزل آفة الئاس مذ خلقوا فى صنفين کاللح : منهم الأمراء 
والفثهاء قل ما نتناغر آشکالهم ؛ بصلاحهم يصلحون » ويفسادهم 
یفسدون ؛ خقد خص انه تعالی هذا الفرن الذی نحن خيه من اعوجاج 
صنفیهم لدینا بما لا كفاية له » ولا مخلص منه » خالأمراء التاسطون » 
قد نکبوا بهم عن نهج الطريق ذودا عن الجماعة » وجريا الى الفرقة » 
و الفشهاء أكمثهم صموت عنهم » صدف عما أكده الله عليهم من الثبيين 
لهم » قد آصبحوا بين آکل من حلواثهم » وخابط فى آهوائهم » وبين 
مستشعر مخاختهم » آخذ بالتقية ف صدفهم:۰ م © ۰ 

وهناك قصة توضح كيفية تصرف بعض الفقهاء تمسکا بالشرع » 
فى حين أن بعضهم خرط ف کل شىء ثمسکا بالناصب ۰ 


الرابع وفشهاء قرطبة المالكية خقد احتاج الی تعویض آرض آمام مئژله 
كانت حبسا توضع غيها المخلفات وأرادها متئزها أئفسه ۰ 


(۱) المرجع السابق . 
(۲) المرجع السابق . ص ۲۱ ٠‏ 


“اه 


وعندما طلب ق الا 


بناء على المذهب المالكى ٠‏ 


خارسل لهم بعض وزرائه التهدید والوعيد خأصر الفقهاء وحدئت 
مواجهة بينهم وبين الوزراء انتهت بمحاولة الخليفة استرضاءهم 
فانصرخوا دون تنازل عن ختواهم ۰ 

الا أن « محمد بن يحبى بن لبابة » الفقيه المعزول عن القضاء 
اراد استرضاء الخليفة فارسل اليه قائلا : 2 

لو لم أكن معزولا » لترخصت بولانا » وأغتيته بالجواز » وناظرت 
سار الففهاء بالحجة !ا ۰ 

وعلی الغور آعاده الخليفة للقضاء فحكم له بجواز الاستیلاء على 
الأرض مقابل تعویض بناء على الذهب الحنفی ٠‏ 

غلما عارضه بقية خقهاء المالكية قال لهم : 

ألم تنزل بأحدكم ملمة بلغت بكم الى الأخذ بقول غير الامام 
مالك ترخصا لأنفسكم ؟ 

قالوا : بلی : قال : خآمير المؤمئين آولی ۱۱ ٩۲‏ + 


هذه القصة .: على ملولهسا -- توضح اختلاف مواقم الفقهاء 
بعضهم یتمسك بالشرع طلبا للاخرة وبعضهم يتهاون ف الشرع تمسکا 
بالدنيا !! 


ومثل هذا التفسير أغضب بعض أتقياء المسامين فى الماضى 
والحاضر بدعوى آنه غکر مستشرقين ومبشرين » أو دعاة تخريب وغزو 
غکری » وحجتهم أن أى اتهام للفقهاء يعد اتهاما لقلب الاسلام 
(۱) محمد بن الحسين الثمالبى الفاسى . الفكر السامی فى تاريخ 
الفقه الاسلامى ‏ الجزء الثائنى ‏ الكتبة العلمية ‏ الدينة المنورة ۱۹۷۷ > 


ص 141 ۰ 
(م ٩‏ - ان جزم القدلسی ) 


SN a 


النامض » وروجه المتدفقة » ورجاله المخلصين +٠‏ وواقع الأمر أن 
النسوص السابقة لم تتعرض لجميم الفقهاء » بل نددت بسلوك 
بعضهم أرضوا السلطان بصرف النظر عن القرآن » واثبعوا مصلحتهم 
بغض النظر عن مصلحة المسلمين » وتكسبوا بعلمهم بدلا من خدمة 
المسلمين به ۰+ 

ورغم حساسية الوضوع ؛ الا أن شطرا من القضية يظل صحيحا 
ف الماضى والحاضر ‏ وهذا ما ستناقشه بعد قليل خقرة ثالية ٠‏ 

مجمل القول » أن هذا السبب الثالث يوضحح أن القياس 
والاستحسان آسی» استخدامها فق القرنین الرابم والخامس » سواء 
مع ملوك الغرب والاندلس » أو أغريقيا وآسيا + من هنا آصر الظاهرية 
- وابن حزم على نحو خاص ‏ على رغض القياس » لصرف الئاس 
عن ختاو مصممة خصوصا لثبریر تصريفات خاطفة وأحكام جائرة'») وهی 
قضية مستمرة وجزء من مشكلة المثقفين مع السلطة » سواء أكانوا خقهاء 
ام غلاسفة » وسواء آکانت شرعية آم علمانية ٠‏ 


صراع السلطة والفنقه 


اتضح من السبب الثالث أن بعض المثقفين فى الماضى والحاضر » 
الحمهور 4 خضعوا أطالب السلطة وثباروا ق كسب ودها : حلمعا 
فى مناصبها » وخوفا من بطشها + 

غذهب المز وسيفه كائا وما زالا يطاردان المثقفين ویبتژان 
علمهم » خدمة لمصالح مؤقتة.: وقرارات جائرة + 

وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم أو الأمس » بل بذورها زرعت 
منذ عصر المواجهة بين أتقياء المدينة النورة وحكام «دمشق» الدنيويين» 


حت اال ند 


خالمواجهة بين آتقياء المديئة والأمويين قديمة متجذرة » والى اليوم 
تأخذ صورا مختلفة ودرجات متباينة ليس خقط بين الفقهاء والحكومات 
العلمائية » بل بيئهم: وبين الحكومات التی تحكم بالشرع وتتمسك 
بالكتاب والسنة !۲ 


والى مثل هذه الجذور يشير باحث متخصص : 


« نتيجة ظروف المواجهة بين أتقياء الدينة والسلطات الأموية 
اضطر هؤلاء الأتقياء الى تأسيس علم الفقه الذى يقوم علىمنهاج مثالى 
نظرى بمعنى ما يجب أن يكون عليه المسلم » وليس بمعنی أنه غير ممكن 
التحقيق ۰۰ ولو لم تتغير الحالة السياسية هذا التغير الكبير فى العصر 
الأموى لسار الحال فى الحياة التشريعية على طريقة العصر السابق 
الذى كان ف الغالب مرتبطا بالعمل قائما عليه » ولكن الانقلاب 
السياسى » أنتج هذا الانقلاب التشريعى » وهذه الثغرة التى كانت 
بين الأمويين وأهل الماينة ٠‏ , 


من هنا بدأ پنفصل التشريع عن الحياة » ويسير علم الفقه 
والحديث فى ائجاه نظرى بعيدا عن الحياة العملية » ويثمر من النظر 
ور هه أن كان رهم لسن وال رآ 


بطبيعة الحال » خارق کبیر بين ثمرة العمل والتطبیق » وثمرة 
النظر والتأمل » غلو كان الحکم الاسلامی استمر محاغظا على طبیعنه 
الئقية لانصلح الحال » واستقام الوضع ++ ولكن كيف لمصالح الدنيا 
وأطماع الانسان أن تتوارى من أجل حاكمية الله سبحانه وتعالی ؟ لابد 
أن تطل برآسها تناغق وثئناور » وتخادع وتضلل » وتستجمع وئعادی » 
وتتباری وئتکاتف تحقبقا لصالح الدنيا وأطماعها ٠‏ 


س 


 ىمالسالا على حسن عبد القادر . نظرة عامة فى تاريخ الفقه‎ )١( 


اك 


حكام دنیویان أكثر منهم دينيين 5 الشه عن الحياة السياسية أن 


الحكام غلبوا الصلحة على الشرع ؛ وانقادوا للعرف والاجتهاد 
ااه ل من القرآن والشنة والصخابة الان : 


واذا كان ذلك هو الحال بعد آقل من ثلاثين عاما من انتفال 
الرسول عليه الصلاة والسلام الى الرغيق الأعلى » خکیف كان الحال 
فى القرن الخامس: الهجرى » وكيف هو الحال فى القرن الخامس عشر ؟ 


لابد أن المفارقة ازدادت ؛ والتباين اسع بين ما بنبغى أن يكون 
والقائم » بين المثل الأعلى والواقع + 


وزاد الطين بلة ما حدث آحیانا من تأجير بناصب القضاء ان يدفم 
مقدما !۱ وهذا ما عرف ف ثاریخنا باسم ضمان القضاء « فيعض 
الولاة كان يضمئون القضاء بمعنى أنهم بولونه من يضمن أن يدف 
مقدارا من المال كل سنة أو كل شهر + وأول من ضمن القضاء عدد الله 
لین أبى الشوارب سنة ۳۵۰ آیام معز الدولة بن بويه الذى سماه قاضى 
القضاة ف بغداد على أن بودی له مائتی آلف درهم ستویا !! 


ومن هنا اتد خراب اله » بل الاسلام ؛ غنساد الدين الطمع > 
وصلاحه الورع ++ ( 600 3 


من هتا حاول البعض تقسير أسباب انصراف ابن حزم عن المذاهب 
الأربعة وما خيها من قياس واستحسان » الى الظاهرية يما غیها من 
قرآن وسنة واجماع فقط دون ختح باب القياس والأدلة » باعتبار أن 
0 هیا للبعض تفسیر الخللم وثتربر الاثعر اف عن شرع ان + 


الفقه الاسلامی ب ا ا سایق » ص ؟5١‏ , 


اس a‏ مد 


وواقع الأمر أنه لیس هناك تناقض بين القول بأن بعض الفقهاء 
مالآ السلحلة » وبعضهم تصدى لها خهذا هو الواقع الحى » والتاريخ 
۱ لحو + 


خالذی لا شك خيه آنه ابان القرن الخامس » والشرن الضامس 
عشر » ما زال هناك نفر من الفقهاء بقبض على دینه کال ابض على 
الجمر ء ویثمسك بالشرع قبل ثمسکه بالحياة » وبدون استجابة 
للمصالح والثهدیدات » أو الضغوط والزایدات ٠‏ 


من هنا تظهر قيمة رسالة ابن حزم التلخيص لوجوه التخليص » 
وبها وصف لفتنة ملوك الطوائف وتصرخات آمرائهم « أن كل مدبر 
مديئة أو حصن ف شىء من آندلسنا هذه » أولها عن آخرها ؛ محارب 
به تعالى ورسوله : وساع ف الأرض بفساد » يشئون الغارات على 
أموال المسلمين ويبيحون لجندهم قطع الطريق » يضريون المكوس 
والجزية على رقاب المسلمين معتذرون بضرورة لا تبيح ما حرم الله ٠‏ 
غلا تغالطوا آنفسکم » ولا پفرنکم الفساق والنتسبون الى الفقه » 
اللابسون جلود الضأن على قلوب السباع » المزيفون لأهل الشر شرهم » 
الناصرون لهم على خسقهم 6 ۰ 
وئبدو عبارات ابن حزم القاطعة الحادة » الجازمة اللازمة » 
لا تنطيق قب على القرن الخامس + بل تعتد الى الخامس ڪشر 1 ! 
فكثير من حکام السلمین پحکمون بأى شىء عدا الاسلام ٠‏ 
وكثير من حکام السلمین لا هم لهم الا التسلط على السلمین > 
والتذلل لغیرهم ٠‏ 


وكثير من المشتغلين بالگمور الشرعية لا هم لهم الا تأیید السلطات 


کا مت 


ومداهة خلايد أن تحمل السلحلات للفقهاء الأنقياء » والعلماء 
الأتقياء » كان وما زأل ‏ تحملا محدودا » وق أضيق الحدود ٠‏ بل 
سرعان ما تزور عنهم » تبطش تارة وتهدد تارة » تزج بهم فى سجون : 
أو تجبرهم على النفی » واذا اسنعحی الأمر تعلفهم على آعمدة الشانقه 
اذن الصراع كان آ وما زال ‏ موجودا » ولعل هذا تان احسد 
أسباب انصراف ابن حزم عن خقه القياس الى فقه الظاهر + 
ولیس ذلك بائهام لفقه القياس » أو تأیید لفقه الظاهر ٠‏ 


الحكام ويوجهوا الفقهاء ٠٠‏ خما کل خقهاء القياس کانوا تبعا للسلطة » 
أو مبررين لثراراتها » وما كل خقهاء الظاهرية آصبحوا آبطالا » وخلدوا 
مناضلین ٠‏ 

لهذا خلابد أن الأسباب الثلاكة السابقة : مقساومة الباطنية » 
واصلاح الراعى والراعية » والابتعاد عن التبرير والتمرير لابد نما 
تفاعلت معا بضاف أليبها عوامل آخری ثقافية وسياسية » شخصية 
ومذهبية » تعليمية وعقلية بحيث بلورت ف النهاية الخلاهرية عند ابن 
حزم » وجعلته يتسلل من الشافعية ويلتصق بالظاهرية ٠‏ 
ظاهرية ابن حزم 

خالف ابن حزم شیخه أبا داود فى كثير من المسائل الأساسية » 
ولهذا قال عنه : 
اتباعا للدق » وان خطاً اعتذرنا له و ائبعنا الحق حبث خهمناه ++ ( ۰ 

وهذه العبارة تذکرنا بعبارة آرسطو عن آستاذه » آخلاطون » 
والاهم من ذلك أنها تكشف عن منهج الظاهرية بصفة عامة » وظاهرية 


AY — 


خاذا كان المذهب برخض تقليد آحد » ولو كان صحابيا » فكيف له 
أن بقلدأستاذا أو شيخا ؟ 1 

ولهذا كم كان دقيقا قول البعض أن ظاهرية ابن حزم منهجية 
لا مذهصية وأن له نظراته الخاصة التى جعلت من الواجب تسمية 
اجنهاده الفشهی بالحزمية 02 3 

وفكرة المنهجية آکثر من الذهبية تمدو صحيحة مع ابن حزم 

خالنهج قائم على عدم التقليد وعدم الأخذ بالقياس » خليس هناك 
شيخ راسخ يؤخذ عنه ويقتدى به » ويلتزم بتفسيره ٠‏ 


وقيمة ۰ 
وبقدر ما قد بكون الأمر سهلا على البعض » الا أنه «معب على 


ولا شك أن الظاهرية كانت غاية فى الجراة والانطلاق عندما 
حاولت الخروج عن قواعد الذهبية الى رحاب النهج » وعندما أعطت 
لكل مسلم حسق الاجتهاد 4 مع رخض الق اتقلید و القیاس ۳( ۶ 00 

واذا كان الأمر مقبولا فى الغلسفة والأدب » خانه غاية فى الغرابة 
والشذوذ فى مجال الفقه والتربية » ولا سيما أن ابن حزم تمسك بمبداً 
معين صاغه ویمکن اعشاره شعارا لفکره : ۲( الحنهد الخطیء آخضل 
عند الله تعالی من القلد الصیب © ۰ 

خمن الحال‌آن يفتح الباب لكل مجتهد ومفكر » وطالب وباحث ٠‏ 


)١(‏ راجع : عبد الحليم عويس . ابن حزم الاتدلسى ‏ مرجع 
سایق » ص ٩۲‏ س ۹ 2 00 

(؟) فى هذه النقطة تتشابه الظاهرية مع البروتستانية ف الفکر 
المسيحى ٠‏ ومع البرجمائية فى الفلسفة المعاصرة ٠‏ 


.- AA سب‎ 


لهذا كانت احدی السقدات المشهورة التی حاول المذهبيون ايقاع 
الظاهرية خيها أنها ختحت الباب لكل مسام لكى يفسر القرآن الكريم 
والحديث النبوى بطريقته الخاصة ٠‏ 


والظاهرية عند ابن حزم تعنی : « ظاهر اللفظ من ناحية اللغة 
فلا بصرف اللفظ عن معناه اللغوى الا بنص آخر أو اجماع » خان نقل 
اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له فى اللغة الى معنی آخسر أو 
اجماع ۰ خهكم ذلك النقل آنه باطل ویعثبر تب دیلا لكلام الله 
عز وجل » 6ه 


مجمل القول أن منهاج ابن حزم فى خهم المنقول هو الأخذ 
بظاهره من غير بحث عن علل الأحكام » وذلك واضح ف خئهه كل 
الوضوح » فهو لا يعتمد خيما يستنبط من أحكام خقهية الا على النصوص 
من الكتاب » ولا یتجاوزهما وليس للعقل عنده مجال مطلقا وراء النصوص 
ووراء ظواهرها فليس عنده اجتهاد بالرآی مطلتا ٠‏ وقد تشدد 
فى الأخذ بالظاهر وخالف فى هذا الامام الأول للمذهب ”> . 


وقد عبر ابن حزم عن وجهة نظره فقها وآدبا » نثرا وشعرا 
ومن ذلك ۳ 
بطیل ملامی ف الموی ويشول 


آمن حسن وجه لاح لم ثر غيره 


)۱ امن حزم ۰ الأحكام ف أصول الأحكام > الجبزء الأول 4 
ص 8۲ ۰ 

(؟) عارف كليل آبو عيد . الامام داود الظساهرى واثره فى الفشه 
الاسلامی سب مرجع سابق » ص ۱۱۰ , 


فده مب 

فقلث له : آسرفت فى اللوم غاتشد 
فعندى رد لو أضاء حلسویل 
على ما بدا حتی يقوم دليل 


والهم ف منهجه تأكيده القاطع لنفی القياس سواء كان قباس 
معروفا أو دليلا ؛ من هنا یقول فى كتابه المحلى : 


« ال الله تعالی « ما غرطنا فی الکثاب من شىء 6 ۲۱ وغال تعالى 
2 الیوم آکملت لكم دینکم 4 ۳ وذلك ابطال للقياس والرآی گنه 
نص » وقد شهد الله تعالى بان النص لم یفرط فيه شيا » وان رسوله 
علية الصلاة والسلام شد بين للناس كل ما نزل اليهم وأن الدين قد 
كمل » خصح أن النص خد استوفق ف جميع الدين » خاذا كان ذلك كذلك 
فلا حاجة باحد الى قياس ؛ ولا الى رأيه ولا إلى رأى غيره 6٠٠‏ 9؟ ه 


ولم يقتصر الأمر على ذلك بل ان ابن حزم آلف كتابا خاصا عن 
هذا الموضوع أسماه « ابطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد 
والتعلیل » وبذلك لم تصبح المسألة مجرد وجهة نظر ؛ بل عنصر آساسی 
وركيزة هامة ق المذهب الظاهرى ۰ 


ومن وجهة نظر ابن حزم أن القرن الأول شهد ظهور « الرآى » 
أى الحكم ف الدين بغير نص بل بما بر اه الفتی أحوط وآغدل ف التحریم 
أو التحليل ۰۰ ثم حدث القياس فى القرن الثانى وقال به بعضهم وأنكره 

گر هم +۰ ثم حدث الاستحسان ف القرن الثالث »+ وآخيرا حاء 

(۱) سورة الانعام » آية ۲۸ ۰ 

9) سورة المائدة » آية ۲ ۰ 1 

() ابن حزم . الحلی س الجزء الاول ‏ مكتبة الجمهورية العربيقت 
الشاهرة ۱۹۳۲۷ » ص ۷۲۳ ٠‏ : 


و س 
انتعليل والتقلید فى القرن الرابع » وکل هذه الأساليب باطلة ومنكرة؟. 


وحاول ابن حزم أن يفند کل الأساليب السابقة » وحاول أن بجرح 
كل التفسيرات والثعليلات التى تسند هذه الأساليب منتهيا الى آن 
كل حكم فى الدين منصوص عليه ٠‏ 


وأنهى ابن حزم کتابه بقوله : 


« من المحال أن يكون الله يآمرنا بالقياس أو بالتعليل أو بالرآی 
او التقليد ثم لا ببين لنا : ما القياس ؟ وما التعليل ؟ وما الرأى ؟ 
وكيف يكون كل ذلك ؟ وعلى أى شىء نقيس ؟ وبآی شىء نعلل ؟ وبرآی 
من نقبل ؟ ومن نقلد ؟ +٠‏ لأن هذا تكليف ما ليس ف الوسم ٠. 9 »٠٠‏ 


وقد حاول باحث متخصص ۳۲ أنهى رسالته للدکتوراه ف 


مبلور النقاط الثالية : ۱ 


۷ الالتز ام بالنص القر آنی والسنة الثابثة فى حدود العنی الظاهر 
بحكم دلالة اللغة الواضحة ٠‏ 

الاعتراف باجماع الصحابة ومن پچیء بعدهم » كمصدر 
للتشريع ورغض القياس والاستحسان ورد الذرائع ٠‏ 

اضاخة مصدر للاجماع يسمى بالدليل » وهو مولد من النص 
والاجماع وليس حملا عليهما ٠‏ 


- المساواة بين الصحابة » مع الأخذ بکلام بعضهم » وثرك الاخر ء 
وآما ما اختلفوا خيه خليس قول بعضهم آولی من قول بعض »> 
والشريعة وحدها هی التقید بها ۰ 
و التعلیل ب تحقیق سعید الاغفانی ۰ دار الفكر ببروت س طبعة ثانية 
۹ + ص ‏ ا ۰ 

(؟) الرجع السابق » ص ۷۳ ۰ 

(۳) عيد الحليم عويس ٠‏ أبن حزم الاندلسی ب مرجع سایق . 


اب 
- النظر الى أكمة المذاهب نظرة متساويه ٠‏ 
رخض التقليد خلا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد بلا برهان , 
معئولیته + 
لاحمة فى الکثرة » خاذا خالف واحد من العلماء حماعة 
فلا حجة فى الكثرة لأن الله تعالى بقول فى ذكر أهل الفض.ل 
« وثلیل ما هم » + 


ولا شك أن كثيرا من هذه المبادىء بها معالم ثورة وتمرد ء 
وانفجار وتحرر ۰ 


غمبداً عدم حجية الكثرة » والجنهد الخطیء أغضل عند الله من 
المقلد | اصیب » وفتح باب الاجتهاد لكل المسلمين » ورخض تقليد أحد 
ولو كان صحابيا كل ذلك به كشير من الجرأة والتجرو » الرخض 
والتجاوز ٠‏ وبقدر ما فى هذه البادیء من تحرر بقدر ما فيها من 
خروج عن بعض فواعد صحيحة استقرت فى الفقه » وق حياة المسلمين » 
اقول بعض قواعد صحيحة ا لان ما کل القواعد التی استقرت ف حباة 
السلمین كانت صحيحة » الا أن بعضها جدير بکل احترام وتقدیر > 
ومع ذلك فقد ضرب بها الذهب الظاهری عرض الحائط » وتجاوز 
عنها نمزم هنا اا شقط اف اافعماهن وعداء ناكل اذاه 


و هصذه سسمة الصراع الفكرى + الا أن المشكل الحقيقى أن 
الفکرین لا یکتفون بالصراع بینهم » بل يسدرون ذلك العامة والبسعاء » 


وستعدون الحکام و الامر اء ۰ 


من هنا تسلط بعض الحکام ضد الظاهرية » وحرش وا کتیها > 
وطردوا قضانها" ٠‏ 


مت ٩۲‏ س 


ثم دار الزمن دورته وجاء الموحدون خثاروا على المالكية 
والشافعية وحرفوا کنبها 4 وطردوآ خضانها ! ۱ وهكذا دورة وصراع » 
ومواجهة ومبادلة ٠‏ 


ومرة ثانية غلا بأس من خلاف المفكرين واختلاف وجهات نظرهم » 
انما الاستعانة بالسلطلة » وحشد الجماهير خذاك خطأ لا يغتفر 
للمفكرين ولا بستطیعون منه خکاکا + +۰ 


وأذا كانت مثل هذه الفكرة تبدو وجيهة ف النازعات الأدبية 
وا ۳ ية كيدو أن تدخل السلطة ضرورة ملزمة ف حالة الخثه + 


لان حياة المسلمين الاقتصادية والاجثماعية » والثقافية والسياسية 
لا تحكمها نظریات الادب » ومؤلفات الفلسفة ؛ انما أحكام الغفه » 
وأصوله الذهبية ۰ 


ومن هنا تبدو استعائة الفقهساء بالسلطة ضرورة ملزمة » وأمرا 
مقطوعا به ٠٠‏ لأن الفقه لا يمكن أن تدور مناتشاته وسط الحلقات 
والدازس محسب » بل لابد أن بری الضوء فى المحاكم و الجشمعات , 
والمؤسسات والسلطات »+ 


وام ذا صلة الفقه بالسلطة آقوی مكات ارات من صلة الأدب 
أو الخ لفلسقة ع خلا سلطة من غير خقه تهتدی به أو تتمسح بستائره » 
و الفثه لايد له من سلطة ثطبق آحکامه 4 وتنفذ خناوبه ۰ 


واذا كانت جميع سلطات العالم الآن لا تستطیم أن تستغنى عن 
المستشارين الاقتصاديين والعسكريين المحليين والدوليين » غهکذا كان 
الوضع ف القرن الخامس بالنسية للفقهاء ۰۰ خلا تستطيع سلطلة آنذاك 
أن تستمر فى حكمها من غيں غريق من الفقهاء پلتفون حولها وتثخفى وراء 
عباءائهم » وثحت مظلة عماماتهم ۰ 


:11ت 


ختحالف السلطة مع الفقه » والفقه مع السلطة يبدو ضرورة بحكم 
طبيعة السلطة » وطبيعة الفقه » وما هكذا حال الأدب أو الفن » غهما لیس 
فق حاجة الى مظلة دولة وسلطة حكم » بل على العکس خالحكم والسلطة 
قد بجعلان الفن والأدب موضوعات ائشاء » ونصوصا مجففة ٠‏ 


والمهم أن انمج الظاهرى لم يقتصر على الفقه فحسب » بل امتد 
الى مقية الخلواهر والعارف » ومن هنا استخدمه ابن حزم ف دراسة 
التاريخ العام وتاربخ الأديان » والسيرة والتراجم » والعقاكد والأديان 
المقارنة » والاجتماع والاقتصاد » واللغة والأدب وخاصة أن ابن حزم 
ترك « موسوعة حزمية » غات كثيرا من ميادين عصره وملأت ‏ غيما 
بقال - ثمانین آلف صفحة | ! ۱ 


ورغم أن هذا الرقم - كما سبق القول فى الفصل الأول به كثير 
أو قليل من تجاوز 4 الا أن الهم أن صاحبه كعادة المؤلفين والصنفین 
المسلمين الأو ائل ندموا انتاجا ثرا » وذخائر متئوعة ۰ ۱ 

وم اسر لهج على دراسات ابن حزم ل بل امتد الى 
ومحدثين وراه یشیم اه بالذحب الغامري ٠‏ واا لیس ریا 
ا E‏ ا E‏ 
ف القياس 4 0( ۰ 


2 أيضا ما أكدثه باحثة فى رسالتها للدكتوراة مؤكدة أ 3 
» 0 النحاة 4 القياس 
والتعليل » والعاء نظریات وعلل كثيرة ف النحو 4 ويذلك حاول تخليص 


ص ۳۲۹ , 7 


بت 4 س 


وسار ف نفس الاتجاه آبو حیان النصوی فاختلف عن النصاه 
السابقين باثخاذه السماع أساس كل حكم ولا بقيس الا على ما كثر فيه 
السماع » واذا اجتمع عنده السماع والقياس رجح السماع وأخذ به ٠‏ 
كما كان لا يأخذ برآی آو مذهب ما لم يكن مؤيدا بسماع ٠‏ بل ائه أرجم 
بعض الاختلاف والتعقيد فى المسائل النحوية المعقدة الى القياس الذى 
مسد النحو اخسادا عظیما » وعقد در اسئه وغمره بثمارین غير عملیة(۳)+ 


) 


المذهب بعد ابن حزم 


از زط كن مات إلى هزم وجواوة للدي ا 
الا آنه لم يلق سوى الرخض والصد » والاهمال والنفى » فحرقت کنبه : 
وطورد من مديئة لأخرى » واتهم فى عفیدثه ٠‏ 


ولاشك أن منهج الظاهرية والأحكام المدتية عليه دخعت ساگر الفقهاء 
ال ىتأليب الحكام والمحكومين على هذه البدع والاختئراءات 4 والائحراخاث 
وا مستحدثات ۰ 


ولد عبر « باقوت الحموی » أصدق تعبير عن هذا الصد > 
وذلك الاهمال مقوله ان سائر الفقهاء « مالوا الى بعض الذهب الخلاهرى 
ورد آقواله وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه » وحذروا سلاطینهم من 
قتنته » ونهو | عوامهم عن الدنو عنه » والأخذ عنه » ۳ ” 


وهکذا انتقلت الواجهة بين آغراد خقهاء الى جماعات وسلطات ٠‏ 


وبحکم أن الظاهرية لم تكتسب آنصارا فى هذه الفترة البکرة » غلم تجد 


(1) خديمة نسم الو كيسان التصرى د هة النهضة باه 
۲ ۰ ص ۳۳۱۹ . 
(۷) المرجع السابق © ص ٠١‏ . 


سم 56 س 

و أبن حزم وبعد وفاته مباشرة خلم يكتب لها ذيوع أو انتشار . 
ونهضة أو ازدهار + 

الا أن دوام الحال من المحال ! ! 

خبعد سئوات قليلة بدأت أعلام اذهب الظاهرى ترتفع على يد 
دولة الموحدين عندما وصلت الى مقاعد الحكم فى أواكل القرن السادس۰ 

وبعد أن کثب ابن حزم رثاءه بنفسه 6 وبعد أن جرح جميع أهل 
الأندلس وشهر بهم » وبعد أن اثهم الجميع وانقض على الجميع » آن 


للمذهب أن بصل الى سدة الحکم » ولکن عن طریق القوة و الفرض » 


وهكذا صار ارتباط الذاهپ الفقهية بالسيوف والعروش » آکثر من 
ارتباطها بالحجة والاقناع » والأخذ والعطاء » والمعاناة والملاحاة » والرد 
والود » والنقل والعقل » وليس ف ذلك من حرج أو قلق للبعض > 
وفيه كل الحرج والقلق للبعض الآخر ٠‏ 


ولقد تابم ابن حزم كل ذلك بقلمه ووصفه خکتب واصفا حاله 
وحال زملاكه من المفكرين والفقهاء + لهذا ثرك لا ابن حزم نصا 

« لقد قرأت ف الانجيل أن عيسى عليه السلام قال : لا يفقد النبى 
حرمته الا فى بلده » وقد تيقئا ذلك بما لقى النبی عليه الصلاة 
والسلام من ريش 00 
حسد اهلها للعالم الظاهر خبهم » الماهر منهم » و استقلالهم كثير 
ما بأتی به » واستهجانهم حسناته ؛ وتتبعهم سقطاته وعثرائه 3 

أن أجاد » قالوا : سارق مغير » ومنثحل مدع + 

وان توسط » قالوا : غث بارد » وضعيفة ساقط * 


01ت 


ن باکر لحيازة قصب السبق » قالوا : متى كان هذا ؟ ومتى 

ا زمان قرأ » ولأمه الهیل + 

وبعد ذلك ان ولحت به الأقدار » آخذ طريقين : اما شفوفا داكما 
بعليه دائما على نظراثه ٠۰‏ أو سلوكا غير السبيل الثى عهدوها ٠‏ خهنالك 
حمی الوطيس على البائس » وصار غرضا للأقوال » وهدفا للمطالب » 
ونصبا للنسیب اليه » وبا للالسنة » وعرضة للتطرق إلى عرضه » وربما 
نحل ما لم يقل » وطوق ما لم يتقلد » والحق به ما لم يفه به » 
ولا اعتقده ثليه وهو السابق البرز » + 

وبعد أن آنهی ابن حزم وصف مشکلثه مع الحکومین انثقل الى 
مشكلة مع الحكام : 


« وان لم يتعلق من السلطان بحظ آلا يسلم من التألف » وينجو 
من المخالف خان تعرض لتأليف غمز واز » وتعرض عليه وهمز » واشئط 
عليه » وعظم يسير خطبه » واستشنع هين سقطه » وذهبت محاسنه » 
وسثرت خضائله » وهثف ونودی بما أغفل ختنكسر لذلك همئه » وتکل 
نفسه » وتبرد حمیته » وهذا عندنا نصیب من ابثدأ بجمم شرا » 
أو يعمل بعمل ركاسة » غانه لا يغلت من هذه الحبائل ولا بتخلص من 
هذا النصب الا للناهض الغافت » والطتف الستولی على الأمر ۰۰ » ۰ 

ولا شك أن النصین السايقين یصفان بدفة ملخص حياة أبن حزم : 
نزال وجدال » وکر وغر ؛ و اقدام واحجام » ثم انتهت بالفز ع والهلع » 
خالثفی والتشرید + ۱ 

والظاهر أن مذهب الظاهر بجسارثه وجرآثه » وابن حزم بملاحانه 
وعناده لم يسثطع غزو العقول » والوصول الی گزاسی الافتاء ۰ 


الا أن انقطاعه ف سنواته الأخيرة » واصراره 2 حلو ال غمره 
آتاحا له تسجيل المأهب بکامله » وتصنیف مؤلفاته » وترئیب أحكامه 1 
و الرد على مخالفیه » بحیث أتاح الفرصة لكل منتجم فش الظروف 
لكل باحث کی دقرا 'اللذهب یکامله ویتعرف على اصوله وردوده ++ 


ب 17 م 


ومن جهة ثانية غان انقطاعه فى السنوات الأخيرة من حياته أتاح 
له تربیه بضع ثلاميذ » واعداد بضع تابعين ۰۰ والهم فى النص السایق 
اشارة ابن حزم الى أن الفقيه من غير سلطة لا یسلم من الشالف 4 
ولا پنجو من المخالف !! ونتيجة خلو ابن حزم من السلطة وبعده عنها » 
بدأت الدنیا تنقلب عليه » والاتهامات تحشد له » والأخانيد توجه اليه !! 


بطبيعة الصال » هناك ق المذهب ثغرات وعور اث » وبدع 


أيضا عن عداوة المفكر لمجتمعه ‏ کل مجتمعه ‏ اذا ما نفر منه هذا 
المجئمم أو تناءى عنه بجانبه » وكأن المفكر نبى ملهم, لابد للناس من 
حلاعته والاقتداء به ++ وهذه اشكالية كبيرة + 


ويذلك يتحول الفکر من رسول غکر الى رسول سماء » ومن موجه 
ومحاور الى مشرع ورجل دولة ٠‏ وفارق كبير بين الفکر ورجل الدولة » 
وال سلطة مشكلة داشة ٠‏ 

السلطة تبحث عن فكر يظللها تستهدى به » وتنفع به الناس » 
أو تكسب به عواطفهم » وتدغدغ مشاعرهم 4+ 

والفقه ببحث عن سلطة تحيله من قول الى خعل » ومن مجرد الى 
مشخص » ومن ختوى الى تطبيق » ومن أحكام الى الزام ء٠‏ 

خلاصة القول أن بضع تلاميذ آخذوا عن ابن حزم » وساروا 
مسبرثه وأفكوا نمنهجه ۰ من هولاء أبو عبد الله محمد بن أبى نصر 

( م لاس ابن حزم الأندلسى ) 


بت ٩۸‏ بت 


۱ ۰ ® تب 1۸۸ ( 0( ومنهم أيضا آبو الخجلات محد الدين دن عمر 
من الحسن الذی عاش ف القرئين السادس والسابع > ٠‏ 

وکل ذلك يسير وطبیعی ۰+ خلكل مفکر وخقيه تلامیذ ومریدون . 
ومعارضسون ومناوکون + ۰ الا آن الجدید ف الوثف هو نشأة دولا 
الوحدین ۰۰ 

غعف.دما تولی يعقوب بن بوسف من سسكة ۵۸۰ الى 040 خلم 
الراکشی » ولا يحدثك مثل خبير عاش واقترب ؛ ثم تنفس ونشرب : 

» ف أيام يعوب 6 انقطع علم الفروع » وخاغه الفقهاء 0 وأمر 
باحراق كتب المأهب بعد أن يجرد ما خبها من أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والقرآن + فاحرق منها جملة فى سائر البلاد ٠٠‏ 
ولتد شهدت منها وآئا يومئذ بمدينة ماس أن بوّتی منها بالأحمال » 
وضع ویطلق غیها النار م ° ٠‏ 

وهکذا دار الزمن دورنه ٤‏ وأحرقت ثيران الشرن السادس کتب 
المالكية » وأحرقت نيران القرن الخامس كتب الظاهرية » وف ذلك 
یقول الرحوم آبو زهرة « ما كان للثائية مبرر » وما كانت الأولى سائغة 
ولا مشولة ( )€( 3 

والحق ما قال الشيخ أبو زهرة : 
بان النيران التى أحاطت بالمسلمين لم تكن نيران التشار أو ملوك 
الفرنجة فحسب » بل كانت خيرانا داخلية تحرق الفكر وثأکل الجهد . تلتيم 
)۱ راجسع : محمد ابو زهرة ۰ ابن حزم - مرجع سابق » 
س ۰۱۷ س ۵۱۸ ۰ 

(۲) محمد ابو زهرة . تاريخ الذاهب الاسلامية ‏ الجژء الثانی فى 
تاریح الذاهب الفكوية سب دار الفكر العربى 26 ص 1۰ ۰ 

(۲) عبد الواحد الر اکشی , العجب فى تلخیص اخبار المفرب ‏ تحقیق 
سعيد العریان - الجلس الاعلی للشئون الاسلامية ‏ القاهرة ۱۹۱۳ . 

()) محمد أبو زهرة , ابن حزم ب مرجع سابق » ص ۰۲۰ , 


3ج 


معاناة الليالى وتقضى على قرائح المسلمين » وتمنع تحويل الفكر الى 
واقع 6 و الأمل الى عمل و ودا 3 اج 

وبعد أن حرقت كتب أبن حزم » وطرد من مدينته » وانصرف 
الناس عنه دار الزمن دورته خدخل الخليفة النصور الموحدى الأندلسى 
و ا ل ا | 
من حوله ا 50 

« كل العلماء عيال على ابن حزم » إلى ” 


وهكذا بعد أن رخض ملوك الطوائف مذهب ابن حزم » جاء ملوك 
الموحدين وخرضوا مذهبة » ويذلك عاش المسلمون متأرجحين بين تحالف 
السلطة مع مذهب » وعدائها لذهب : 


الشاهرى تترض عليه المالكية ‏ وامسالكى تفرضن عليه هریت 
أبن حزم : 

« من لم يتعلق من السلطات بحظ لا پسلم من التالف ٤‏ ولا بنجو 
من الخالف ٠٠‏ 6 ۰ 

واذا كان ابن حزم قد قال عبارته السابقة وقت شدنه » خلاشك 
أن شیوخ المالكية قالوها بعده بأقل من قرن ٠‏ 

ثم عادت ال الكية وفرضت على الأندلس من جديد وحوربت 
الظاهرية ۰+ 

واذا كان السلمون قد صنعوا ذلك بآنفسعم وآهدر وا حفوفهم 
ودماء‌هم خائهم بذلك ختحوا الباب لاعدائهم » لذلك لم يقتصر الأمر على 
ذلك بل امتد الى انسحاب السلمین من الأندلس بعد مکوشهم فيه ثمانیه 
قرون + وبعد أن کائو | سادة وقادة بدأ فرناندو ف نقض شروطه التی 


ید 


(1) ابن الخطيب . نفح الطيب. ‏ الجزء الرابع » ص ۲۲۲ ٠‏ 


~~ ۳ س 


اشترط عليها المسلمون آول مرة « ولم بزل ينقضها خصلا فصلا الى أن 
نقضها جمیعا > وزالت حرمة یت 4 0 الهوان والذلة 3 
عنهم الأذان" ف الصوامع 4 وأمرهم لحر من 5 الی الارباض 
والقرى » فخرجوا أذلة صاغرين » ثم بعد ذلك دعاهم الى التخنصر 
وآكرههم عليه » فدخلوا فيه كرها » 2 + 

والذی پراجع تفاصیل مرسوم ابزابيلا ف 2 ۱۵۰۲ لتنصبر 
م آعداء الدین السیحی » » والذی بتابع آوامر الکردینال « زمنیز » 
لطاردة المسلمين وسحقهم وحرق ثقاختهم بجد تفاصیل بندى لها 
والمصالح الاقتصادية » والطمع قى ثروة الأندلسيين » والرغبة العارمة 
ف الانتقام أغرزت مذابح ومخازی 00 , 

ومثل هذه الثطور ات و المُحداث ثفرضص أسكلة متعدده منها : : 

الى من سكلل الفكر والفثه لاگذا بالحاكم » وأليس من حق 
لنر أن ينمو وينتشر من غير سيف أو بحاش ؟ والی متى سيظل. 
سقوط رة دی بكاملها نشهد مثیلا لها اليم : والیست 
ا 


أمسكلة محيرة مثضاربة تؤكد أن أسباب الاخفاق والفشل واحدة . 

والآن بعد هذه الجولة ف غکر ابن حزم ومنهجه » وموقفه من 
خضايا مجثمعه وعصره » ما موقفه من قضایا التربیه والتعليم » والانسان 
والعرفة ؟ هذا ما سينائشه الفصل الثالی بثیء من التفصیل ٠‏ 


(۱) شهاب الدين الثری التلمسانی . ازهار الریاض فى اخبار 
عياض - تحتيق مصطفي الستا وآخرين ١‏ الجزء الأول » > ص 548 1۱ ۰ 
الاندلسپین بعد سقوط" قرناطة . ب القاهرة ۳ ۰ ص ۱۲۲ 


مایت 


3 


ملامح فکره التربوی 


مت ۱۰۲ یه 


تكرر القول بان ادن حزم لم يكن معلما محترفا الا أن ذلك 
لم بمنعه من تسجيل سوائح وملامح عن الانسان وطبيعته » والمعرخة 
ومصادر ها » والتعلیم والتعلم » وآداب مجالس العلم . والعلم وغضله » 
وتصئيف العلوم وضرورة التكامل بينها ,.٠+‏ الخ ٠‏ 


بطبيعة الحال ليس المطلوب من شيخنا أن يقدم نظرية تربوية 
متكاملة 6 على ملسست هذه وظیفثه + 
هذه مهمنه بل يكفيه الادلاء برأيه فى بعض تضایا عصره » وتحلیل 
بعض تحديات مجتمعه ٠‏ 


ولفد تبين للقارىء دن خلال الفصل السابق ‏ أن منهحه 
الظاهری امتد من الفانه وأصوله الى سائر جوائب فکره وغنه » وعلمه 
وأدبه مما جعل له تميزه و سثقلاله » وئفرده وخصوصینه 0 

ولعل الصفحات التالية عن حرية الانسان 4 وطبيعة تكوينه 0 
ومصادر مرخته تؤكد أن المنهج الحزمى لم يقتصر على كتب الفقه بل 
امئد لقضايا الائسان والمجتمع » والعلم والتعليم ٠‏ 
اولا ب حرية الانسان : 


فيها والحرية المطلقة ٠‏ 


قاين كان ابن حزم من هذه القضية ؟ 


مك 1و مب 


وحیث أن الاخسان له حسق الاحنهاد » وان الاجماع لا يتحقق 
الا اذا كان اجماع الصحابة ٠‏ 

وحيث أن ابن حزم رفع شعارا ملتهبا « المجتهد المخطىء مضل 
عند الله من المقلد المصيب 6 ۰ 

اذا كان كل ذلك كذلك خلايد أنه سينعكس على موقفه من الانسان 
مدا الجبر يل يرى خيه مخالفة للنص والحس واللغة : 


« لم تقولون ما لا تفعلون » فكل ذلك يؤكد النص على العمل 
واسىىئادە الى صاحبه ولیس الى غير ذلك + 


- والحواس نؤكد الفارق بين الانسان صحيح الجوارح والعاجز 
مخثارا دون مانم والذى لا صسحه لجو ارحه لو رام ذلك 
لم یفعله +۰ )6 لف 3 


اختياره وقصده » خآما من وقع غعله بناء على قصده » خلا یسمی 
ف E‏ 


بيد أن الفعل الانسانی لا یکون نثيجة الاستطاعة وحدها بل لابد 
من زوال الموائع » وئوغیق الله سبحانه وثعالی « خالقوة الثی ترد من 
الله تعالى » غيفعل بها الخير تسمى بالاجماع توفیقا وعصمة وثاييدا ٠‏ 
والقوة التى ترد من الله سبحانه وتعالى على العبد خيفعل بها ما ليس 
طاعة ولا معصية تسمى عزما أو قوة أو حولا » لهذا يكال لا حول 
ولا قوة الا بالل ٠ء‏ م 49 + 


وی 


| مس 


حت اا ارا اها ف خاد 

وزوال الموائم ٠‏ 
باستطاعة أودعها الله ياه 4 إلا أنه بخثلف معهم حيث أنهم ليا برون 
أن الله يريد الشر » فى حين أن ابن حزم آخذ بظاهر الآية الكريمة 
« يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء » ٩۵‏ . 

وهكذا كان ابن حزم أميل للحرية والاخثيار » والاراده والتمييز 
0 اله سیحانه وتعالى خلق نفس الانسان مميزة عاقلة عارفة بالأشياء 
على ما هی عليه » وخلق خيها قوتين متضادتين : التميبز والهوی ٠‏ 

و ف لتمييز خص فس الانسان والجن والملائكة دون الحيوان الذى 
لا يكلف ء 

والهوى بشارك فيه نفس الحيوان ٠‏ 


خاذا عصم الله النفس غلب التمبيز بقوة من عنده فجرت آفعال 
النفس على ما رتب الله عز وجل » ۲ ٠‏ 


اذن ذلاهرية ابن حزم مبنية على ایمان عمیق بحرية الفرد » وقدرنه 
على الادراك والتمييز » الفهم والتحليل » مع استخدام الفدرة على 
تفسير النوص بدون افتثات أو مبالغة بل بسا نقضی به أصول 
العربية » بدون تقليد لأحد ٠‏ 


والقارىء للفصل الأول يذكر عبارة ابن حزم فى كتابه الأخلاق 


(۱) سورة المدثر . من الآية ۲۱ ٠‏ 
(۲) المرجع السابق » ص 01 ۰ 


بصنا سنج 
واعشاره أن هذه | لخصلة من أكبر خضائله 4 ۰ ولا.شك أن داك معكس 
مفهوما للحرية الفردية وثقة بالنفس واسنقلالا عن الآخرين .۰ 
ولا شك أن هذا الوقف الشرعی سنکون له كثير من التطبیقات 
الاجنماعية والتربوية وسبتضح ذلك : : 
ق موقفه من الرقيق والجواری ٠‏ 
وموظفه من آهل الباطن والعلم اللدنی ٠‏ 


وموشفه من آستاذه + 


وبخصوص موقفه من الرقیق والجسواری خلقد آکد مرارا آنیم 
لا يختلفون ف الحقوق عن الاحرار ؛ بل ان منهم صالحین نافعين » آتقیاء 
أنقياء » وأفضل من كثير من الأحر ار ۰ 


واذا رغب العبد فى الحرية خلا يستطيع مالكه أن يحرمه منها » 
وتفسيره الظاهرى ف ذلك مبنى على الاية الكريمة « والذين يبتغون 
ااكتاب دما ملكت ایمانکم فكاتبوهم ان علمتم خيهم خيرا وآتوهم من 
مال الله الذى آتاکم » ۰ 


ولو قصر مالك العبد فى ذلك خان السلطان يجبره على ذلك : 


غالعبد الذى يطلب الحرية » على مالكه أن يهبىء له أفضل السبل 
لعحریره » وذلك بالاتفاق على سعر معين بيدا العبد فى سداده » شريطة ' 
آلا يكون هذا السعر مجحفا بالمالك » وق حدود طاقه العبد ٠‏ واذا 
اختلف الطرغان تدخل السلطان لیجبر المالك على العقد وفقا لسعر 
مناسب بحدده السلطان ۰ 


وبخصوص مدی حرية العبد آتی ابن حزم بجدید من الأقوال 
خالف فيه الجمهور ۰ 


ب ۱۰۷ - 


من ذلك قوله بان للعبد حق الزواج من أربع نسوة » وف جواز 
التسرى +۰ ویخصوص القضية الأولى بوکد 2 أن يله سبحانة وتعالى 
حدد لنا « خانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » غلم 
لي اا 


وبخصوص القضية الثانية يؤكد أن العبد مثل الحر يجوز له 
أن يتسرى يمن شاء من الجواری لقول المولى سبمائه وتعالى « غان 
خفتم آلا تعدلوا خواحدة أو ما ملكت أيمانكم » ©© واذا كان ذلك 
جائزا للحر » ههو كذلك للعبد لأنه لم يرد نص يفرق بين العبد والحر 
في ذلك ٠١‏ كما أن العبد له حق اللكة » ومن ثم يجوز له أن يملك 
الاماء ۰ 


وبذلك خالف ابن حزم الجمهور أو اجماع الجمهور ف بعض 
القضايا مسنندا للمبدأين الاساسیین السایق تأكيدهما فى الفصیل 
السسایق ۰ 

العودة للنص مباشرة » واشتراط اجماع الصحابة فى حالة الاختلاف 
غلا ضروره ة التقید بواحد ۰ 

وبذاك كله أعطى ابن حزم كاة حتوق الحر للعبد » رغم أن عقوبة 
العبد نصف ما على الحر من عتوبة ۰ 

فالحقوق مكفولة لأئها مشتقة من الآدمية ٠‏ 

و العتویات تنصف لان النص واضح فيها له بقبل المنائشبة 
أو الاختلاف ٠‏ 


كانت هذه وجهة نظر اب ن حزم فى حرية ۰ الانسان e‏ الفصل 
دين العيد والحر فى الحقوق ٠‏ ولا شك أن بعض هذه الاراء كانت 
كورة ن فكرية حجرت على صاحبها الشکلات » وساعدت على اذكاء نيران 


)۱ این حزم ۰ المحلى ‏ الجزء الكاسع » ص ]11 3 
زفق سورة النساء ؛ آية ۲ ۰ 


نت ۸[ — 


لا ختلاف سنه ويين الفقهاء والأمراء » ولكنه لم يمال مسئند | الى وجهه 
نندره فى الکتاب والسنة » والی القاعدة التی راض بها نفسه من أنه 
لا يبالى باختلاف وجهة نظره حتى عن جمیع آهل الأرض !! 

وكما سفق التاکید 1 مقدمة هذه الدراسة 4 فليس التصود 
الأنهمماعية وال وة وال والتعايمية + ناما هدن ب عه 
الأراء أو خللها » ختلك قضية أخرى لها أصحايها المتمرسون مؤيدين 
ومعارضين ٠‏ 

E‏ آما بخصوص موقفه من ركاسة المراة فسيائى ذكر ذلك 
بالتفصیل ف طييعة الانسان ۰ 
حرية الانسان ارتبط بذلك ارتباطا وثيقا' ٠‏ ۱ 


خحريه الاغسان تقر وجود قدره علی التمییز والفصل ۰ 


هذه القدرة هی العقل وتوفيق الله » ولذاك خالعلوم النى تزعم 
أنها علوم « باطئية » والأشخاص الذين يزعمون أن لديهم علما 
« لدنيا » كل ذلك مرغوض وممنوع » ولهذا خقد اجتهد فى « التقريب 
لحد المنطق » لاثبات حجية كل علم من خلال العقل والحس 0 ۽ 
والعلوم التى يزعم أصحابها أنهم تلقوها عن طريق امام خفى أو امام 


وهنا يتضح الارتياط بين الظاهرية 4 و العقل 4 والحرية ۰ خکل 
ما يصادر على حرية الانسان نتيجة مزاعم الباطنية » وكل ما يحجر على 


() ابن حزم . التقريب لحد التطق - مرجع سابق > 
ص ۲۰۱ بت ۲۰۳ ۰ 


1ه 


۳۳ اللغة فعتثير ر مرغوشا ۰ 


لذلك كان اين حزم ثورة خقهية خکربة ضد آهل الباحن والعلم 
اللدنى الذين يصادرون على العقل والحس » ويخضعون المعرفة 
والانسان لأوامر وتوجيهات » وأسرار وخفايا يعجز العقل عن تفسيرها » 
ولا يستطيع الحس ادراكها ولهذا كان موقفه من المتصوخة والشيعة 
ارخض القاطع > والانکار المسثمر ٠‏ 


چ أما موقفه من آسانذته وشبوخه خلقد سبقت الاشارة لعبارته 
الشهيرة : «وآبو داود شيخ من شیوخی ان‌آضاب الحق خنحن معه اتباعا 
للحق » وان خطاً اعتذرنا له وائبعنا الحق حيث خهمناه » ومن الواضح 
أن ذلك تأكيد لحزية الانسان فى البحث والتحلیل » دون التزام بقيود 
الأستاذ أو منطق الجتمم + ويؤكد ذلك آیضا شعاره العروف « الجتهد 
ا اخطىء أفضل عند الله من المقلد المصيب » !! ومعنى ذلك تأكيد عميق 
لحرية الباحث فى محثه » ودعوة للاجتهاد من أوسع الأبواب دون خوف 
أو وجل » ودون تقليد أو اقتداء ٠‏ وبذلك كان ابن حزم تعبيرا عن حرية 
الياحث والتعلم » والفقيه والمفسر > والمحلل والناتش ٠‏ 


ثانیا : طبيعة الانسان : 
الالام الم ال الیونانی لها هن اشفا الظاهر. 15 
والتفسيرات الفئهبة ٠‏ 

ويمكن بلورة فكره في طبيعة الانسان فى النقاط الاربم التالية : 


حقوق المرأة 4 ومکونات الائسان 4 ودو اغعه 4 وآفعاله 8 و النقطه 
الأخيرة سبق مناقشتها فى المور الأول لهذا ان تكرر ثانية ونکتفی 
ثلاث نقاط : 


: س حقوق المراة‎ ١ 


سبق القول فى الفصل الأول بأن لابن حزم سوء خن ف المرأة طبع 
عليه نتيجة ما شاهده منها فى طفولته » هكذا حكى لنا فى طوق الحمامة ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك خقد أغتى بامكانية أن تتولى الوظائف العامة 
اذا كانت صالحة قادرة مؤهلة معدة » ولعل السبب فى ذلك پرجم الى 
تلفؤسيره الظاهری 6 ومجتمعه الاندلسی + 


وفیما يتعلق بتفسيره الظاهرى خقد خهم الحديث النبوى الشريف 
« لعن الله قوما ولوا أمرهم امرأة » على أئه ينصرف خحسب على الامامة 
أو الخلافة ؛ آما غيما عدا ذلك من الوظائف والأمور » خللمراة حسق 
الولاية.بدون حرج أو منع + غلم يرد ف القرآن الكريم نص صريح 
بحرم على المرأة ولاية أمور المسلمين » بل لقد ورد فى الحديث النبوى 
الشریف «وااراة راعية وهی مسئولة عن رعیتها ¢ ٠‏ لذلك آخثی تسيخنا 
دق اه ل تولی القضاء والاغتاء » بل رئاسة الرجال والتدريس لهم » 
وادارة شئونها وتولى شئون الغير ٠‏ والمحظور الوحيد ثولیها الخلافة 
أو الامارة + 


آما خيما يتعلق بمجتمعه الأندلسى خلقد سبق القول فى الفصل 
الأول بان المرآة الأندلسية كانت أسعد حظا وأوفر نصببا من المشرقية + 
والى ذلك آشار « خوليان ريميرا » موکدا أن آسباب اعاقة الرأة عن 
التعليم فى الآندلس كانت أقل من سائر البلاد الاسلامية ٠‏ وبعض 
النساء حمنان على نفس اجازاث الرجال » وبعضهن قمن بتدريس الفقه 
والقراءات » والتوحيد والسئة » وتکفی الاشارة الى أنه بالناحية 
الشرقية من قرطبة كانت هناك ماگة وسبعون امرأة بكتبن المصاحف بالخط 
الکوق بآنافة وائقان » ولاید أن عددهن بيقية قرطبة كان أكبر من ذلك 
بكثير « ۳ ” 


(۱) خوليان ريبيرا ۰ التربية الاسلامية فى الانداس ‏ مرجع سابق + 


ب ١١اس‏ 


لوذه الأسباب الفقمية والمجتمعية أفتى اين حزم يجواز تولى المرأة 
ساگر الشئونتدريسا وقضاء » وركاسة وادارة » عدا الخلافة أو ألامارةء 


تیب بطببعة الحال هناك محاولات مسثمرة من بمعض المستشرقين بت 
وات تباب مسفن درجة لقن وا وا ر 
جذورها القرطبية وحضارتها السيحية !! ویسدو أن ذلك يحتاج الى 
كيوقي ااراه له لور الوسطی الستعية وما لها من فصو + 
خما كانت محل تكريم وتقدبر » ولا موضع تعلیم وركاسة » وکان بنظر 
البها ‏ غاليا ‏ باعشثارها مصدرا للشر ومحلا للخطيكة » غأين ذلك من 
التفوق فی دروس التوحيد والفقه » والقراءات والتفسير ؟ وأين ذلك من 
مهاراة الخط وائقان الرسم والتشكيل ؟ ٠‏ 
والآن ننتقل للنقطة الثائية ق طبيعة الانسان ٠‏ 
؟" ‏ مكونات الانسان : 
انطلق ابن حزم فى هذه النقطة معتمدا على رصيده الفقهى 
وتحصيله الفلسفى » لذلك يشير لفظ انسان الى ثلاثة استخدامات عنده : 
النفس خقط لقوله تعالى « ان الانسان خاق هلوعا » اذا مسه 
الشر جزوعا » واذا مسه الخير منوعا » © + 
57 الجسم فقط لقوله تعالى « خلق الانسان من صلصال 
كالفخار 4 ۳ ۰ 
ثم النفس والجسم معا فى تالف وأنسجام ٠‏ 
ولابد من النظر للانسان بهذا النظور التکامل بحيث لا تغلب 
معدا على آئخر » أو استخداما دون سائر الاستخدامات ٠‏ 


(۱) سورة المعارج » من الآية ۱٩‏ الى ۲۱ ٠‏ 
(۲) سورة الرحمن » آية ۱ ؛ 


نت ۱۱۲ مت 


هذه النظرة الشرعية الفلسفية للائسان استمدها ابن حزم من 
ومح تزاید السن 4 والاحساس بالحصار النفسی والعلمى 4 
والتضبيق عليه فى الناظرة والجدل بدا ابن حزم آکثر تشاؤما وآنسد 
ضيقا بما حوله » من هنا ظهر فى شعره ونثره نوع من الضجر والزهد . 
ومن عرف الرحمن ولم بعص أمره 
ولو أنه یعطی جميع امالك 
ولا طاب عيش لامریء غير سالك 
وطوبی لأقوام يؤمون نحسوها 
تخد اروا وان را 
بعز سااطین وان مالك 
۲ - دوافع الافسان ٠‏ ۱ 
اشیخنا عازة حاسمة وقول غیها : 
« الداغع الأساسى للسلوك طرد الهم » والمحرك الأساسى للاقتصاد 
الطمع » !! ورغم ما فى هذه النظرة من خردية ونفعية تعكس أوضاع 
المجتمع وسلوك آفراده » خائه كسائر الفقهاء رخض الماء باعتباره 
مصدرا للصاة ومحرکا لها ۰ 
واذا كان ابن حزم قد ركز على الطمع باعتباره محركا للاقتصاد؛ 
خانه كفقيه منع جواز بيع الماء بوجه من الوجوه لا فى ساقية أو نهر ؛ 
ولا فى عين أو بكر » ولا ى صهريج أو قربة ٠‏ 


ب ۱۱۲ — 

ولکن ما الوثف للذی بنی بكرا بماله وجهده ؟ 

له أن بأخذ فقط قدر حاجته » وأما ما زاد عن ذلك خلا يحق له 
أن بمنعه عن غيره أو ببيعه لهم ++ ومن استسقی قوما ولم بسقوه » 
وهم يعلمون أنه لا ماء له » خهم قانلوه عمدا » وعليهم القصاص ٠‏ 

ونفس الشىء ينطبق على حالة الجوع » وحالة العرى » خالذى 

واقد سبق القول فى الفضل الثانى بأن ابن حزم حرم تأجير 
صاحب الأرض بنفسه دون ايجار مما دفع الشيخ « محمد أبو زهرة » 
الى القول بان ابن حزم ينزع منزع الاشتراكية ٠ ٩۲‏ 
ولد فى النعيم والقصور ؛ وبعد ذلك عاش سنوات الشظف والطرد 
لم ينس الفقراء والمعدمين لذلك أفتى لصالحهم » سواء کانوا أحزارا 
أو عیدا » أو نساء أو رجالا ٠‏ ۱ 

وف مطلع هذا الفصل تأكيد واضح وتفه من الحقوق الكاملة 
للعبد رغم آن له نصف العقوبة » وف هذا المحور تأكيد على حق 
المرأة ق تولی الوظائف | خڅ لاختلفة بدونل حخجب آو .منم ۰ 


وعبارة ابن حزم الخاصة بطنرد الهم فسرفا١<‏ عبد البدیع 
الخولى » بالمعلى' الحديث للدوافع « غمفتی الهم يرادف حالة التؤتر 
التى تنشا عند الانسان نتيجة احساس داخلى "آو: فثين بيكى' بنقص 
شىء مین له آهمية فى حياة الانسان » ° ٠‏ 


(۱) محمد ابو زهرة . ابن حزم ج حياته وعصره. م مرجع سبابق > 
ص ١ ۰.۳۵ o۲‏ 

(؟) عبد البديع الخسولی . الفكر التربوى فى الاتدلس ب مرجع 
(م ۸ - انن حزم الاندلسی ) 


۱14 


أذن الهم هنا بمعنی الداغع للسلوك الحرك له «.غالناس على 
اختلاف أهوائهم ومطاليهم لا بتحرکون أصلا الا خيما برجون به 
صر دهم مه خالذى يطلب العلم يطرد به عن نفسه هم الجهل + وكذلك 
فى هالة الأكل والشرب ٠‏ 

وكل هذه أمور مؤقتة محدودة « أما طرد الهم على الحقيقة 
فليس له الا طريق واحد وهو العمل لله تعالى » ©© مه 


ونتيجة أن هناك جراعا داخل النفس بين التمييز والهوى هقد 
يحدث آحیانا للانسان.“ميل ناحية الهوى » وبذلك بتطاهن ويتشاحن » 
يتصارع ویطمم غیما فى أيدى الآخرين +۰ وبذلك تظهر مظاهر الخلق 
الذمیم من جبن وشح » وجور وجهل » وکل ذلك تعبير عن الطمغ ۰ 
آما اذا تلبت قوی التمبيز التى تميز نينا TT‏ 
والملائكة خعندئذ يمد, الله عبده يقوة من عنده غیفعل طیبات الأعمال ؛ 
وصالح الأفعال وهذه القوة سبقت الإشيارة اليها عند مناقشة حرية : 
الانسان حيث ورد الحديث عن توخيق الله هدايته لمباده وبذلك بوجه 
الانسان الاستطاعة الثی أودعها الله غبه توجيها حسنا : 
بتحكم ف الهوی والطمع » ويعلى من شآن الثمپیز والعقل + 


وابن حزم بذلك لم ينكر حرية الانسان ومسئوليثه عن أفعاله » 
وف الوقت.نفسه لم ينكر توفيق الله ومساعدته لعباده +٠‏ وبذلك تثعانق 
حرية الائسسان مع مشيكة الله وتوغیقه ویتجسد السلوك معيرا عن. 
مسكولية الفرد واختباره 7 بدون جير مطلق او و كي 

وقرب نهاية أبن 0 توجه فى نثره وشعره وجهة وعظية ناهيا عن 


ا ج 


۰ (۱) ؛ابن: حزم . رسائل اين حزم ل مرجع سابق » ص ۱۱۸-۱۱۷ 


واا 


أقول لنفسى ما مبين كحعطالك 
وما الناس الا شالك واين مالك 

شد اتف ما عابها و رفش الهوئ 

والذى لا شك فسة آن ما آصابه من ۰ واهمال 04 ومعاناه 
وأكثر تجردا ٠‏ 
ثالثا ‏ طريق اكتساب العلم : 

يولد الانسان على الفطرة لا يعلم من آمر دنياه ومعاشه » ثم يبدأ 
رحلة الجياة طاردا الهم » ملبیا للحاجة لذلك يقول المولى عز وجل 
« والله آخرجکم من بطون آمهانکم لا تعلمون شتا ۾ 6 + 

ويستعين الانسان بأريع قوی خلال اکتسابه للمعرفة : 

الحس » والظن » والتخیل » والعقل + ۱ 


ولابن حزم تعليق على كل وه من القوى الأرمع ورد. ق کتابه 
« الثقریب لحد المنطق » مستفیدا من قراءائه الفلسفية ونکوینه 
الفتهى المیژ : ٠‏ ۱ 
خالحواس السليمة قد تقضر عن ادراك الكثيز من مدرکانها » 
وقد تضعف عنها » وقد تخطىء فيها » ثم لا يليث للنفس 
ادراك خطكها وتفسبرها ۰۰ 
أما الظن فهو أكذب دلبل لذلك قال تعالى ا ان بعض الظن 
أثم » وروی عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم « الظن 
أكذب الحديث 6 ۰ 


_ 


۰ ۷۸ سورة النحل , آية‎ )١( 


بت ۱۱١‏ كك 


ولا شخص لذلك قال تعالى « يخيل اليه من سحرهم آنها 
تسعى » © فأخيرنا تعالى بكذب التخیل ۰ 


4 وأخيرا یأنی العثل الذى اعتثيره ابن حزم نفطه الانحللاق‎ E 
: ومعيار الحكم على القوى الثلاث السابقة‎ 


» فخداع الحواس وخذلانها بستبان وبالعقل ؛ خالحواس 
تبع للعقل » وذو العلل الذى يغلب هواه عليه لا ينتفع بما 
آدرکت حواسه ۰ 


الخو امن السليمة و المقذولة بالمرض : 


اخوى' انال رنه اموا موت ناما ان قفن رات 
وما نسیثه ذاکرتنا ۰ 


ومن نهد قافه هو القوة التى تميز بها النفس < جميع الموجودات 
وترتبها وتصئفها » وتثبت لها الصفة ری سا > غير الحقيقة ٠‏ 


, ومن جهة ثالكة خهو القوة التی نرجم اليها فى صحة الديانة والعمل 
الموصلين الى الفوز بالآخرة والسلامة الأبدية » وبه نعرف حقيقة العلم 


ترتبط نظریثه السابقة ف حرية الاختيار مع توفيق الله » 
۳ ۳ » والشعى وراء طلب الآخرة » وكل ذلك يتحقق تحفة 
بتحكيم العقل وتغليب الفهم بدلا من التخیل أو الظن » أو الارتكان الى 
الطؤاس خقط « ولا شنك"أن 'فكرة 6 ابلن نحزم تمثل قمة التجزبة الحضارية 
الالنالامية من. غير آسزاز أو أستار > ومن غيل أكمة هستورین ألو معالاة 


(۱) سورةطه , آية 55 . 
(؟) أبن حزم . تقريب حد المنطق - مرجم سابق'» صن ۱۸۰-۱۷۹ 5 


س ۱۷ س 


ف رموز وعلوم للخاصة ٠‏ لهذا كان الرجل بحق تتويجا لفقهاء السنة 


ویرثبط بذلك دعوته للاستزادة من العلم بالعقل مما يزيد العقل 

جلاء ویزید العلم ائساعا « خکشف العلوم النافعة بزيد جودة ویعفه 
۱ 2 1 

فان درل بالنحبية أن الم الم ال و ی را 

لا بشغله جسمان فى وت واحد » واذا كبر أدرك أن 'الأخبار لا بصح 

أن تتعارض » خاذا تعارضت شك فيها جمیعا وریما ألغاها ٠٠‏ وهكذا 

يتطور الانسان وينمو مستخدما عقله بادگا من البداهة التى غطر عليها » 
والصادر الأصلية للمعرخة ثلاثة : 

خالفطرة أواكل العقل النى لا بخ يختلف ها الانسان 4 ولا بدری 


الله فی نفس الانسان ؛ ولا يدرى أحد أيضا كيف بيدأ تمبيزه 
و ادر اکه للاشسیاء ۰ 


آما الئوترات خهی نتفل الینا عن طریق الحواس وتعرف بها 
الدرکات البعيدة عنا مکانا وزمانا » وغالبا ما تنتقل الینا عن طریق آهل 
العلم والثقة ۰ ۱ 


(0 ابن حزم ۰ الفصل ب الجزء الأول .ص ۷ ۰ 


بت ۱۱۸ ل 
وتتکامل همذه الصادر معا وبذلك تکتمل معارف الانسان شریطه 


أن نعلم أن الادر اك العقلی والحسی ليس عليه استدلال أصلا ؛ 
اما التواتر فیحتاج الى اسندلال للتأكد من الصحة والسلامة ٠‏ 


وبخصوص التواتر وطرق التآاكد من صحنه لا نسى أن المسلمين 
أصحاب تجربة خريدة فى علوم .الحديث وعلم طبقات الرجال للتأكد من 
الجرح والتعديل » وعلم غريب الحديث » ومراتب الجرح والتعديل » 


ومراتب الصحيح 02 ۰ 


ولا ننسى أيضا أن ابن حزم له كتاب فى السيرة ورسائل ف التاريخ 
ي من المحفعن: الراجمین لهذا كان رقف بالرماد لن بروجون 
فى كتبهم أخبارا ومعلومات غير مدققة والى مثل هذه الخراغات يشير 
« أن حلائفة أشاعت فى کتبها أن الأرض على حوت والحوت على قرن 
ثور » والثور على صخرة ++ وهذا هو الكفر بعینه » 9© ٠‏ كما كانت 
حملته عنيفة علی الخقهاء واهل الحدیث الذپن عجزوا عن التمییز ية 
آقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الفتریات الثی نسبت اليه ٠٠‏ 
وبطبیعه الحال لا ننسی آن المسلمين فى الأندلس کانوا محاصرین بکثیر 
من القوى الضادة » وهذه القوی آشاعت الكثير من الافتراءات 
والتجاوزات + من هنا جاعت ردوده الحاسمة والقاطعة على ابن النغريلة 
الیهودی » وردوده على ادعاءات الملل والتحل فى كتابه الفسل ۰+ 
ولا شك أن وجود ملایین من المسيحيين والیهود داخل الثندلس » 
وتربتها السيحية السابقة على دخول السامين © وحصارها من الخارج 
بممالك الفرنجة لا شك أن ذلك وغيره ‏ آشاع آفکارا ومعتقدات 
لا صلة لما بالترآن الكريم والسنة الشريفة ٠‏ 
(۱) راجم : سعدی يأسين . الايضاح فى تاريخ الحسديث 1 
حللاح ب المكتب الاسلامى . دمشق ‏ بيروت ۱۹۸۱ ۰ 
(؟) ابن حزم . الفصل - الجزء الثائي » ص ٩۱‏ ۰ 


بل ۱۱٩‏ س 


والحق أن لابن حزم الكثير من اللاحظات العلمية الصائبة التی 
آثبنت العلوم الحدیثة صحنها وسلامتها » من ذلك حديثه عن أن كل جزء 
لابد أن بتجزأ « لهذا ليس ف العالم جزء لا پتجزاً » وكل جزء انقسم 
الجسم اليه فهو جزء آپضا مهما رق » ٠‏ 


ومن ذلك حديثه عن كروبة الارض.« أن أحدا من أئمة المسلمين 
المستحقين لاسم الامامة لم ينكروا تكوير الأرض » بل ان البراهين 
من القرآن والسنة جاعت بتكويرها خقال عز وجل « ويكور الليل على 
النهار ويكور النهار على الليل » وهذا أوضح بیان على تكوير الأرض ٠‏ 


وما كان اين حزم يعلم آنه بعد عسرة كرون من» آراگه سیأثی 
آئمة للمسلمين ينكرون كروية الأرض !! 

اذن الرجل اخلاصا لظاهريته » وائیاعا لنهجه ريط بين اليذاهة » 
والحس » والتوائي وجل العقل محکا للحكم 4 ومئياسا للثشت, ٠‏ 


ولا شك أن تجریته ونتائج خبراته ساعده على تعمیق, منهچه ویلورة 
افکاره : 


خمنطلقه الفقهی الظاهری > وروایته للحدیث » وعمله بالتاریخ 
ووعيه السیاسی وممارسثه الفعلية للسياستة » وثکوینی النضسى 
الشعری » ورصيده الثقاف العريض والمامه العميق بالفلسفة واللل 
والنحل المعارضة کل ذلك ساعده على تقديم أفكاره نذون ثعارخن 
أو تضارب بحيث ما نجده فى فكره الفقهى نجده فى كتاياته الفلسفية 
والنفسية » والتاريخية والسياسية ٠‏ 


وق رسالة مراتب العلوم يکد این حزم الفكرة نفسها خطلب 
السماع » والقراءة » والكتاب © ٠‏ 


(۱) ابن حزم , رسائل ابن حزم س مرجع سابق ٤‏ ص ۱۳ ۰ 


تدا 0 د 


وطیعا وضع السماع له أهميته ليس خقط بحكم أن الطقل يسمع 
قبل أن يقرأ » بل أيضا لأن الثقاخة الاسلامية تعتمد فى جانب كبير منها 
على السماع والتواتر » وبعد ذلك أضيفت اليها' القراءة والكتابة » ثم 
الملاحظة والتجريب » خبحکم أن هذه الثقافخة اعتمدت آساسا على 
القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف كان المناسب ف البداية مجرد 
السماع والحفظ ٠‏ وبعد ذلك جاعت مرحلة التفسير والشروح لعلوم 
الثر آن و القراءات مما استلزم الكثابة والتسجيل » ولهذا كان لابد 
للمستشرق « دوزى » من القول بأر ن معظم الأندلسيين کانوا یعرخون 
القراءة والکتابة » وهو شىء لم تعرفه بقية دول أوربا فى ذلك 
00د ۱ 


وحهة ؛ النظر السائدة فى الحضارة الاسلامية التی اتفقت ‏ تیب | - 
عل معدن ق وگن کی ی و یرداک كل مدنا هتفه من 
المصادر الفرعية 69 م ' 


رابعا : تصنيف العلوم وضرورة التكامل بينها : 
علم الشريعة فى كل آمة » وعلم لغتها » وعلم الاخبار » وهذه 
العلوم تختلف من مجتمع الى آخر لاختلاف الفقاغة بعناصرها المختلفة ٠‏ 


التجوم » والعدد » والطب » والفلسفة ٠‏ 


(۱) خولیان ریبیرا . التربية الاسلامية فى !الاندلس س مرجع سايق » 
س ۵۰ + 

(۲) راجسم : 

محمد عاطف العراقی . ثورة العقل فى الفلسفة العربية ‏ الطبعة 
الرايعة ‏ دار المعارف ۱۹۷۸ » ص 1۸ س ٦۷‏ ۰ 


ب 1۲1 - 
وداخل كل 3 من هده 00 السبعة تقسیمات وتفرنعات ۳ 


التاخرة 7 کرو ۰ 


واللغة العربية تشمل النحو واللنة 1 


أنكره أبن حزم ومنع تحويله الى برنامج تعليمى بعکس علم 
الهبكة الذى اعتبره نافعا فى تصريف حياة الانسان من جهة » 


ما سبقت الاشارة اليه من قول ابن حزم بكروية الأرض » 
واعثباره أن 0 بأنها على قرن ثور ليس فقظ خرافة » 
- ولي تسم 1 و ب لجسم . 
وطب الجسم قسمان : طب وقاية » وطب علاج ۰ 
وطب العلاج.قسمان : علاج بالأدوية » وعلاج بالجراحة ٠‏ 
واضح من هذا أأنة لتقسيم مدى تمثل ابن حزم قلس للتقسیمات الشائقة 
واستتعابه لها : 
علوم تتصل بطبيعة الانسان والبيكة والثقافة بما خيها من جوانب 
ديئية واجتماعية » ولغوية وتاريخية ٠‏ ' 
وعلوم موضوعاتها مشتركة ومحتواها ممتد بين المجتمعات من غير 


100 ت 


والمهم أنه بفکره الموسوعى ومنهجه الشمولی أدخل غروعا اعتبرت 
من وجهة نظر كثيرين ضلالا وخداعا ۰ غالفلسفة والمنطق أدخلهما 
ضمن تصنیفه > ء وف الحور 'الخامس الخاص « بمراتب العلوم » 
سنجد أنه اعتبر ما بعد الطبيعة ختام البرنامج التعليمي ‏ الا أنها 
ما بعد الطبيعة بالفهوم الاسلامى وليس پالفهوم الیونانی الوثنی » 
ار اانهوم ال*فلوطینی آو الغنوصی + 


ویعد تصنيف العلوم كد أبن حزم ضرورة التكامل والتنسيق 
بینها : فالعلوم تتكامل مع بعضها وكل منها يختاج الى الاخر + ولا خرق 
بینها من حيث الهدف حیث أنها جميعا ‏ كما سيتضح ‏ تسمی الى 
سعادة المسلم فى دثیاه » وخوزه بالجنة فى أخراه » وحیث أثها جمیما 
تؤكد وجود الخالق سبحانه وتعالی » وتکشف عن ات » وعظيم 
خلفه ۸۳ , 


ونص ابن حزم واضح غاية الوضوح : 


« العلوم التى ذکرنا بتعلق بعضها ببعض ولا بستخنی منها علم 
عن غيزه » ( ما 


(۱) لهذا تكرر القول مرارا بأنه كاية ثورة فكرية وسط فقهاء المشرق 
والمغرب » وموقفه فى هذه النقطة يفف على النقیضص من. ابن تيمية فى « الرد 
على المنطقيين ومن ابن الب ی ف ای ال ار تفه العام 
والعلمام » © ومن ابن‌الصلاح فى » الفتاوى ف التفسير وق الحديث والأصول 
والعقائد » . ولا يتتصر الموقف على الماضئ بل يمتد الى الحاضر فموثفه 
الفکر ی هذا يختلف عن كثير من الجماعات السلفية المعاصرة التى تكفر 
الفلسقة و الفلاسفة » أو الحد الادئی تمتبر الفلسنة من العلم الثهجی البحت 
والقراءة فیها . لهذا.کان ابن حزم TEN‏ نت اس + 
واتساع الافق . و الکثیر من آرائة وتملیقاته والفكرية پحتاج الى اعادة 
اياف تفل مضه ينيد الیو آکثر مما اماد بالامس . 

۳( ابن حزم . رسائل ابن حزم - مرجع سابق ٤‏ ص 6ه 

وابن حزم و ی اد زک ۲ ص ۱۹ : 

(۲) أبن حزم . رسائل ابن حزم » ص ۸۱ ۰ 


س ۲ا سب 


« لا يستغنى منها علم عن غيره » أليست هذه وحدة المعرفه 
التى أضحت موضعا للبحث والنشر ف السنوات الأخيرة ؟ 

ومن المؤكد أن شيخنا كان يواجه بردود خعل عنيفة لجماعات 
صحیح لهذا خانت عبّارثه الرائعة : 1 

« من طلب علوم العرب وازدرى سائر العلوم بمنزلة من لیس 
ید مج »ميو د ایی ماه اه 


من جهة ۰ ثانية 4 ویحاول الدفاع عن ضرورة ¿ التكامل وعدم التنارل عر عن 
بعض العلوم بقوله : 


د اذا قال آهند الجهال : هل تكلم أخد من السلف الصالح 
فى المنطق ؟ قيل له وهكذا. سائر العلوم + خما تكلم أحد من السلف 
الصالح في مسائل النحو ؛ لکن لما شا جهل الناس > وضع العلماء 
كتب آلنحو ۰۰ وهکذا فى سائر العلوم.ولهذا فعلم المنطق من چهله 
خفى عليه بناء کلام E‏ ی 
وجاز عليه الشغب جوازا لا يفرق بینه وبین الحق » ۴۲ 


بهذه القطعية دامع ابن حزم عن سائر العلوم » ورخض أن یقتص 
واحدا منها لأن أصوله پونانية أو هندية ٠٠‏ وبسرعة شديدة پتهم ابن 
حزم آصحاب الرأى المعارض بالجهل !! وبحدية صارمة يقول أن جميع 
العلوم ما تكلم غیها أحد من السلف الصالح ٠‏ 


اليه 0 ع لسار ن أبن حزم وسيف 
الحجاج توآمان ؟ ٠‏ وآلم يسبق أن قال ابن حيان عنه أنه يصك 
معارضه صك الجندل » وینشقه انشاق الخردل » غنفر عنه القلوب : 
وتوقم به الندوب ؟ 


سیردت 


۲-۲ أبن حزم ۰ التثریب لحد النطق  مرجع سایق » ص‎ )١( 


155 س 
لقد أوتى العلم كله » ولكنه لم يؤت سياسة العلم ٠‏ 
صاحب قضية اضطرته للحماسن والحمية » بالاضاغة الى تكوينه 
ا لجسمانی النفسی وما آورثه من علل ع e‏ 


خامسا : مراتب الملوم : 

لابن حزم رسالة خاصة باسم العلوم ليس الهم خيها الان خنیته 
فى السرد والترتيب » بل الوقوف عند ملاحظاته وتوجيهاته التى تكشف 
غن بصيرة تربوية نفاذة » ووعى نفسى عميق ٠‏ 


بیدا 0 التعلم.من سن الخامسة : وبسد ذلك لم پهدد 
"أبن حرم ابر الحل والستویات ۰ 

وهذه العلوم رتبت الى عشر مراتب تبدا بتعلم الكتابة وتنتهى 
بدراسة ما بعد الطبيعة بحيث تقدم الأشياء الأكثر آهمية والتى لا يمكن 
استمرار التعلم الا بها + ومن هنا تبدا بالكتاية : 


)ا شق و 


اشترط ابن حزم مدة شروط لتعلم الكتابة من بینها أن یکون الخط 
شا ع الخروقه #والهجاء ستليا مها به ام ااا فعض 
الخط والعناية به ختزيد لا مبرر له « بل لعله داعية الى التعلق بالسلطان 
1 دهره ف ظلم الناس » وأما ف تسوید قر اطیس بثو أقيع .بعيدة 
عن الحق » خيضيع زمانه باطلا » 29 ٠‏ 


(۱) ابن حزم . رسائل أبن حزم مرجع ستابق » ص. 38::. 


بت ۱۲۵ E‏ 
. والحق أن ابن حزم ف برنامجه كان وظيفيا لأقصى الحدود : 


' هالكتابة بالقدر الذى يوضم الفكرة بجلاء وسلامة بدون مبالفة. 
أو تزويق » وبدون تزيد أو مباهاة ٠ ٠‏ والطريف أنه يريط المبالغة فى 
تجويد الخط بامكائية أن يعمل الفرد فى خدمة سلطان جائر يكنب له 
الملاحظات والتعليمات ولذلك يخسر دينه ويضيع حياته ٠‏ 


ولا شك أن حساسية ابن حزم والظروف التى مر بها دفعته الى 
هذا الحرص وهذه المالعة ۰+ لهذم ول مرة آطالم خدبا أن جودة الخط 
وتزوبقه يمكن أن تربط الفرد بسلطان جاثر يسبب له التاعب فى 
الدثبا والآخرة » 

من هئا پتضح لنا أنه كان مفكرا ملتزما » وفقيها مدققا لا ينسى 
السياسة أثناء تعلم الكثابة ١‏ ! 


وهذه اوظيلية سوف تتضح أكثر وأكثر عند تلم انعو . 
تعلم القراءة : 
والهم غیها المهارة بحيث يقرا ما پکتبه بوضوح وسلامة ٠‏ 


وتعلم القراءة يحتاج الى حفظ الفرآن الكريم مما یدرب على 
القراءة العامة من جهة » ویمرن اللسان على التلاوة من جهة آخری ۰ 


ونع منکری افنداس تجربة فحن تیم القرآن الکرپم 
تختلف عن الشرق ۰۰ وقد عبر القاضى أبو بكر بن العربی عن ذلك فا 
عدد من مؤلفائه بحیث بيدا الطفل متعلم الألفاظ ومعائيها: » وأساليب 
تکوین الجملة » وقواعد اللغة » مع حفظ آشعار العرب وآمثالها ۰+ 
وبذلك تخلو لثقه من الأخطاء والنض ۰ واذ1 كان مثل هذا الثمر لیس 
مهما في عصور الاسلام الأولى » خان الأمر. اخثلف بعد ذلك لتعدد 
الأحناس و اللعبات 8 وتداخل الحضارات والتبارات + 


نت ۱۲ سم 


٠ E‏ بعد ذلك پل ال للم الشعر يتدم 
وی ۱ 7 ٠‏ 


بعد هذه المراحل الثلاث يبدأ فى دراسة المقرآن. نریم هيف أن 
الوسائل السامقة 4 ستساعده على على الفهم والتفسير + ۰ 


ووجهة نظر ابن العربی أنه پستحیل على طفل صغير » غير مزود 
بالمهارات الأساسية أن پفهم القرآن ويتفاعل معه بعمق ودراية ۰۰ 
من هذا اقترح أن نجل دراسته ارحلة نضج نسبى » وبعد ترسيخ 
نسبى » وبعد ترسيخ آساسیات ودعائم وه 


ورغم أ ن أبن خلدون أثنى على هذه الطريقة الا أنه أوضح صعوبة 
تطبيقها نظرا لاستحكام العوائد والتقاليد التى تبدا بالقرآن الكريم 
ادثارا للتبرك ‏ وتحقیقا لاه اف كثيرة لا يمكن تحققها الا فى الصغر ۰۰ 


بطبيعة الحال ما كثبه القاضى اس العربى لا تمثل التجسربة 
الکندلسية ف التعلیم بقدر ما تمثل نقده ووجهة نظره » ولعل الأئدلس 
بعد ذلك إخذت ببعض هذا التصور غطبفته فى برامجها » والحد الگدنی 
آنها ما كانت تدرس القرآن الكريم بمفرده من غير قراءة وكثابة » ولعة 
وحساب ؛ وشعر وآمثال ٠٠‏ 


ولابن حزم ف كتابه « ارين له المنطق » وصف لتجربة مثيرة 
تام بها والد معامه آحمد بن محمد بن عبد الوارث » خقد قام ذلك المعلم 
الجليل بعمل حروف مجسمة من القير لولد له ولد أعمى ؛ ثم المسه اياها 
حتى وتف على صورها بعقله وحسه » ثم آلسه تراكيبها وبذلك كان 
يقرأ بنفسه مما زفم عنه غصة عظيمة ٩‏ ۰ 


سايق 6 ص ۲۳۸ م ا 
(؟) ابن حزم : التقريب لحد المنطق مرجع سابق » ص 1۹۲ , 


و — 


وقد دفعت هذه القصة الزميل الدکتور موسى ريحان لكتابة مقالة 
عن هذا هت بشید خیها يفضل الأندلس ف تعليم القراءة؛ 
للمكفوفين ۲۲۲ وهی طريقة استمرت سنوات وسنوات وآغاد هنها اشرق 
ثم أوربا ٠‏ وف التجربة السابقة دليل واضح على صلة الدرکات العقلية 
بالادراكات الحسية وكيف أن كلا منهما موصل للآخر ومدعم له ۰ 


۲ ب تعلم النحو : 


اذا كانت اللفة آلفاظا يعبر بها عن المعانى «١‏ خيقتضى من: علم 

النحو کل ما يتصرف فى مخاطبات الناس وکتبهم. .المؤلفة » ويقتضى من 

اللفة ااستعمل الكثير التصرف ۰ آما التعمق فى علم النحو خفضول 
لا منفعة بها بل هى مشغلة عن الأوكد » + 


هالغرض من النحو المخاطبة . وما بالمسرء حاجة اليه فى قراءة 
الكتب الجموعة فى اللوم 5 


واضح من النص السابق الوظيفية الحاسمة : 


للنآخذ من النحو الل المناسب لتْعلَيْم' التخاطب السليم > 
والقراءة الصحيحة والكتابة السليمة » آما التوسم ف الأمثلة والشواذ » 
والاختلافات والمدارس النحوية خفضول لا منفعة منه من جهة » وانشغال ۰ 
عن الأمور الأهم من جهة أخرى ٠٠‏ 


وكل الذين تناولوا هذا الجمزء من « مرائب العلوم 4 أثنوا 
عليه ومدحوا غه ©») ٠‏ ولهذا اقثرح این حزم کتاب « .الواضح » 


(۷ موسى رژق ريحان ٠.‏ الاندلسيون اسبق من برايل فى اختراع 
طريقة القراءة باللیس . : مجلة كليتي الشريعة واصول الدين والعلوم العربية 
والاجتماعية . المملكة العربية السعودية رد .: العدد الثاني ۱۹۸۲ 4 
ص 0 سب ۵۹۱ + 3 

(۲) أبن حزم . رسائل ابن حزم سب مرجع سابق » ص ۵" . 

(۲) عبد الكريم خليفة ۰ ابن حزم الانداسی تب مرجع سابق ۱ 2 
۷ .۰ وید ا الخولي 75 الفكر التربوى في الأتدلس ع مرجع سابي » 
ص ۰ ۰ + ۰ 


YIN‏ عت 


للزبيدى ‏ وقد تولى القضاء بأشبيلية ‏ أو کناب « الموجز » 
لابن السراج ‏ من ثلاميذ البرد وتخرج عليه بعض أئمة النو 
فى الشرق ف القرن الر ابع ۰ وواضح من وصف اين حزم أنه بتحدث 
عن الايجاز والوضوح » يدون حاجة الى تعقيدات وتفريعات تشوشس 
اکثر مما تنظم » وتهدر أكثر ممأ افيد + 


رالعق أن خكرة ابن حرم نادی بها كثيرون من قبله ومز بحده 
من ذلك خلف بن حبان الأحمر البصری ف رسالة « مقدمة فى النحو » » 
ومن ذلك ما أكده الجاحظ فى رسالة من رسائله » وما أكده ابن مضاء 
القرطبىالقرطبى وغيرهم كثير بحيث يقدم للمتملم القدر الكاف للسلامة 
من تاحش اللحن 6 وجهل العوام :+ 


ولو كان المربون ‏ ف الاضی والحاضر علی وعى تام بهذه 
القاعدة الوظيفية لأفاد اللايين من آبنباء العربية ومتعلمیها + وق 
تقدیری الخاص أن کتب النحو ما زالت بها كثير من القواعد و التوجیهات 
الثی تسیب اضطرابا للمتعلم أكثر مما ثفینده + ویعضص مدارسنا 
ومعاهدنا ما زالت متمسكة بعدد من الکتب فى النصو مستواها بعلو 
كيرا على مستوی دازسیها ۰ والفتيجة النهائية ‏ باأللاحلة ولپس 
بالبحث التطبیقی - أن عددا کبیرا من الخریجین لا يثقن هذا الزخم 
الهائل من القواعد خاصة أن خرص المارسة والتطبيق قليلة ٠‏ 

ورغم مُضی آلف عام على ما كتبه ابن حزم الا أن القضية مازالت 
ساخنه حادة بين مدارس النحویین » ثم بين النحويين والتربویین ۰ 

ومن وجهة نظر آهل النحو واللغة أن التربویین آخسدوا تدرپس 
النحو وصرفوا التلامیذ الى مجموعه قواعد سطحية » ونصوص خثبرة 
عالمنا الكبير الدکتور « شوقی ضيف » : 


نت ۱۲٩‏ بت 


نجمت طريقة الاسلاف فى تعليمه بواسطة متونه ومختصرانه وهی 
تخلو من كل الطرق الحديثة » ومع ذلك كانت نتمثله الناشكة الأزهرية ٠‏ 
ولا تحد فيه عسرا ولا مشقة ٠‏ وكأئما عقوده المتراصة المتناسقة 
فى هذه التون نثرتها الطرق التربوية اا لفت 
سياق النحو ونسقه القديم » ٩‏ ؛ 


وملاحظة الدكتور شوقى ضيف رغم صحة نتیجتها - لا تعنى 
أن كتب النحو القديمة کانت. السبب ف فوق تلميذ الاضی على تلميذ 
الحاضر » بل هناك عشرات العوامل الثربوية والنفسية » والاجتماعية 
والتعليمية مرثبطة بها ٠‏ 


النحو العربی حفلت بعشراث المناقشات الصاخبا؛ حول هذا الموضوع ‏ 
بين مؤيدين للتبسیط » ومؤيدين التقليد ٩۳‏ ۰۰ ورغم أن ابن هزم 
لم يكن معلما محترغا » أو نحويا متخمجا الا أن يصيرته وجماع 
خبرته ادثه الى قاعدة ذهبية : ۱ 
بها » ومشغلة عن الگوکد » ٠‏ 

بطبيعة الحال كاتب هذه السطور لا يخفى غرحه واعجابه بهذه 
e‏ را چ ف تدریس 


أغسطسن ۱۹۸۱ 1 المعارف ء۶ ص 0۰ ب ا 
(۷/۲ واجع التفاصيل * 0 59 
فتحم بوك نس ومحهود النافة . اساسیات تعليم اللغة العربية ‏ 
دار الثقافة الطياعة واا لنشر ۱۹۷۷ 4 ص ۲۹۸ ٩‏ ۳ 
3 ۳ ( م ؤس ابن حزم الإندلسى ) 


کک 


بطريغة تجعلها وظيفة حية » ومتدفقة سلسة فى ألسنة التلاميذ ومن 
خلال آقلامهم ٠‏ 


؟ س تعلم اللفة : 


والاقتصار على المقدار الجارى من اللغة والانصراف الى الأهم والأوكد 
من سائر العلوم أولى وه »م 00م 


غرغم أنه يطالب بدراسة كتب محددة يستعين بها الدارس على 
المفشممل من مهم الان قو ای فى اللنة له شرن مه أنه 
يفيد ف خهم ألفاظ مستغلقة ربما يصادفها التعلم. » بعكس الشاذ من 
التواعد النحوية الثی ربما تؤدى الى عدم تركيز على او اعد 
الأساسية والهامة ١: ٠‏ 

وهنا دلعظ أيضا الوظيفية والاجرائية ولكن بقدر من الانساع 
والمروئة يثناسب مع کون اللغة « كلها صحيحة وذات آوضاع صحاح) ٠‏ 


بطبيعة الحال شیخنا لا پقلل من آهمية النحو کنحو واللغة كلغة > 
ولکنه بطالب بوضع حد آدنی من الفاهیم و الاساسیات للمتعلمن 
منعا للحيرة » وغلقا لباب التشتت » آما المتخصص ف النحو « والذی 
بجعله معاشا له فذلك بحق له التعمق والتوغل » آما القارىء والتعلم 
العادی خلابد من تقدیم الحد الادنی الناسب له من الفاهیم و القواعد) ۰ 


وابن حزم بذلك پقترب من مدارس الناهج الحديثة مثل مدرسة 
» التنظيم البتائی 4 النى تطالب بتقدیم الحد الااساسی اللازم التعلم 
والفهم » بدون توغل ق قضايا جدلية نفعها محدود » وربما تأثيرها 


(۱) ابن حزم . رسائل ابن حزم مرجع سابق » ص 18 , 


بت ۳۱اب 


الاشیاء والأحمداث » والعارف والظواهر ق عدد. قليل من الفاهیم 
وبذك تلقتصد ف المادة المكدمة» على أساش توغير الونت والجهد 
لپادین آخری ومجالات. آهم “١‏ ۰ 


اذن الاختصار والتركيز الذی پطالبنا به ابن حزم پساعد على 
ت ف 


ه ب تعلم الشعر : 
هنا تتضح لا الوظيفية خقط ‏ بل الأخلاقية أيضا + 
لهذا خلا پنبنی أن يقدم للمتملم الا شبعر الحكم والخير شمی 
« نعم العون على تنبپه النفس © ؛ 
وهناك أربعة آنواع من الشعر نهی عثها ابن حزم : 


د 'شعر الغزل وبخاصة بالذکن » وصفة' الخمز والخلاعة »نها 
انهل الفسوی تهون“ الماسی ۶ ندعو الى الفتئة وتلهى طن" 
الخقائق مما قد بودن الی الهلاك: و الشاد فى الذین ء وتبذیر 
الال فى الوجوه الذميمة وتضییم الواجبات ٠‏ 0 


وهنا ربط بين افساد الدين © وافساد الدنيا ٠‏ 


شعر الصعلكة وذکر سوت من اند تن وا أدى _ 
الى اهلاك النفس ف غير حبق » والى خسارة الآخرة مع اثارة 
النتن » والشر » والى الظلم وسفك الدماء ٠‏ 


(1) ا 
" چیروم بروئر . نحو تربية سلیمة روت محميد سامى عاشور . 
J. 9, Brunel, Towarda Theory of Instruction. Harverd‏ — 
م ۸۵ .4966 University Presa.‏ 


مت ۱۳۲ — 


ب شعر التعرب مما بسهل التجیول والتغرب ویعمق فى المرء 
لس شعر الهحاء لما قد بثیره من افساد للمرء واساءة للاخرین : 
وغيه حلول الجمار ف الدنیا والاخرة ٠‏ 


آما المدح والرثاء' خهما من المباح المكروه ۰۰ المباح خيهما التذكير 
بفضائل الميت والممدوح » والمكروه خيهما' أن آکثرهما كذب » ولا خير 
فى الكذب +۰ والميزة فى كل الأحكام السابقة أنها صدرت من شاعر 
وغقيه ٠٠‏ بطبيعة الحال كان نموه الشعرى أسبق من نموه الفقهى !! 
غمن خلال الفصل الأول تبين لنا كيف كان يغدو هو ورغاقه فى مدينة 
أو ضاحية الزهراء فى الجانب الشرقى من قرطبة بتندرون الشعر 
ویتسامرون به ٠‏ لهذا كثيرا ما وصف ابن حزم بانه أديب الفقهاء > 
وفقیه الأدباء ٠‏ 


| من هنا جاء وجفم ابن جزم لأفانين الشعر وصق؛ الخبير الممارس 
« جما بن ظان أن الشعر علم جهلناه » غذممناه بل الیکس هو الصحیح 
خؤقد توسعت فى روایته » وتمكنت من معانیه » وآبدعت فى نظمه 
بسهوله ویس ۱ 


الا أن التفقه ف الدین ؛ والاتماد على سفة سيد 
الخار. ج أو الثبچم على الفجور والفسق 9 العربی 
برع غيه كثير من المرقة والفچار » وبرروا لمحشهم يكثير من الأسفار !! 
فكثر من المنكرات وأوحه الشذوذ الخلفی والاجتماعی 4 والنفسی 
والجنسى قدمها البعض على آنها أمور طبيعية غريزية وتعبير عن طبيعة 
الانسان دون حرج أو حياء ٠‏ 


من هنا شاع عن أبي نواس 


انك 
أنا مالی وللرتاط وللعتزو والشقا : 
لتشقتة مهن بطوف لن عرفاحا ولا منی 
وذکر له الجرجانی أيضا : 
ااترك لذة المسباء نف دا 
بما وفدوه من لبل وخمر 
حيساة ثم مؤت ثم بعث 
حديث خراخة يا أم عمرو !! 
من هنا كان لابد من تصدى الفقهاء وأهل : الدين لهذا الفسق 
عند كل المتمسكين بدينهم القابضین عليه ٠‏ 
ونهى ابن حزم عن الغزل بالمذكر يذكرنا بها تقألة بعض الكتاب 
عن حرص أبيه على تعليمه وسط الجوارى والنساء » ثم بعد ,ذلك عند 
اخثلاط 'بته تجماءة ستوء أو زمرة انحزاف » وخاصة أن هذه الجماعات 
كانت شیثا مألوفا فى حواضر الأندلس حيث الغنى والثراء » والاختلاط 
والتحرر » والجواری الشفر والستز > والغلمان هن مختلف الأجناس ٠‏ 


1 - تعلم الحساب : 


بعد النحو واللغة پنتقل التعلم الى علم الخدد شريطة .أن يثمكن 
ويحذق الضرب والقسمة » والجمغ والطرح والنشبة » مغ أخذ طرف 
من المسباحة مع قنراءة کتاب أقليندس ومطالعة کتاب الجسطی 
لبطليموس الذى عربه حنين بن اسحاق ٠‏ 


ودراسة العسات والمساحة » الهيكة والغدد تحقق ثلاثة أهداف : 


کت 
کے معرفه مساحة الأرض ومو اقعها 0 تركب الأخلاك ودورانها 0 
ومراكزها وأبعادها 4 وآسیاب زيادة الليل والنهار 4 والمد 
والجذر » ومنازل الشمس والقمر + 
خهم صنعه الباری سبحانه وتعالی وتقدیر بدیع صنعه ٠‏ 
تحقیق منفعة جلب الیاه » ورفع الأثتال » وهندسة البناء » 
و اقامة الاللات" () م 
مثل هذا التصنیف پکشف عن حساسية تربوية وفهم منهجی : 
الفرخة » ثم الفهم » وآخیرا تحقيق النفعة ٠‏ 
أو: الادراك الممرف » والادراك الوجدائى ؛ ثم الممارات 
النفسخركية ' 00 ورغم آن "الرجل لم يكن معلما محتر فا أنه يمك 
الحس التربوى ومهارة التحليل وخسنن الافادة ممن سيق من الربین 


السام وضیر 0 5 » ولا ۵ شك آن المرلحل الثلاث نی يتحدث 


وا .۰ 
اا لا پقصد الذاته ۴ للتخاطب وتقویم اللسان ف القراءة 


وإلكتابة 0 
.و سحساب . والمساجة زالفلك من أجل التطبيق العملى فى الحياة 
اليومية وخلق البيكة ٠‏ 


ولقد سبق التول بانه لم يكن مطلوبا من الرجل آلا يغالى فى 
النظریات النفسيّة والتربوية » بل تكفيه الاشارة وایجاز التعبير » وكان 
الرخل ف ذلك موخقا كل. التوفيق » أغاد'من تجارب وخلاصات ارين ۰ 
۱ وق حه السایق نجد عبارة « بكرا کتاب أكليدس' تراءة مثفهم 
له » واتف على آغراضه » + ثم غبارة ذا يظالع کتاب الجسطی » ٠‏ 


' (۱) أبن حزم . رسائل ابن جزم مرجع سابق + صن 51 1۸ . 


55 


غالحساب والهندسة أساس لابد من الارتکاز عليه بفهم وعمق » 
تمهيدأ لخراءة الغلك ومعرفة آثار صنعة الباری سبحائه وتعالى, وكل 
ذلك دليل على فهم عميق بمراتب العلوم وكيف أن كل مستوى منها 
يعتمد على مستويات دونه ف السلم الهرمی ٠‏ 

الاشتغال بأحكام النهوم لا معنى له + ولئنظر ف دراسته 
ان كان جقا أو باطلا خان كان حقا خلا خائدة منه الا باستعمال الغم 
والبؤس و النکد » لأن الانسان لن يستطيع تعیبر مضبيره وشدره 
الحتوم +۰ وان كان باطلا غلا يصح الاشتغال به ٠‏ 

وینتمی ابن حزم الى أن من يلجا لعلم النجوم معرفة العیب 

فالعلم علمان : علم برهان وعلم تجارب + 00 

ومعرخة النجوم ليست من البرهان فى شىء » ولا من التجارب 
التجارب » لأن التجربة « لا تكون الا پتکرین إلجالمرارا كثيرة جدا 

وبكرر ابن حزم معنی التجربة فى كتابة ل الفصل » قائلا : 

« التجربة لا تصح الا بتكرار كثير موثوق بدوامه تضطر النفوس 
التى بسترشدون بها لا تعود الا فى عشرات آلاف من السنين » من 
هنا لا يصح أن بطلق عليها اسم تجربه » ٠‏ 


(۱) الرجم السابق » صن ۷۱ ٠‏ 


= ار سب 


لا لیس فيه ولا غموض » خالتطير والتشساؤم وقراعءة النجوم کل ذلك 
منهی عنه بالقرآن الكريم والسنة الطهرة ٠‏ مصداقا لقول الصادق 
اللمین « كفي النجمون ولو صدتوا ع » 

والفید أن ابن حزم ناقش القضية بطريقة منطقية بحنة 
لم يستشهد خيها بآية أو حديث » بل لجا للتحليل المنطقى والدليل 
الاجرائی ۷ ,+ 

فقراءة النجوم لا ثفتمند على ضبط تجریبی فلا على برغان 
عقلی ۰۰ ولا شك أن معنی التجربة عند ابن حزم واضح مصدد » 
مضبوط منظم « تکوپر الحال مرارا كثيرة على صفة و احدة لا تستخيل 

غعلاثة الاطراد بين ظواهر محددة تنتج عنها علاقات مظردة ثابنة 
بلق با الاين بالكس وال 


معالجتها منذ صفحات مما پوضح لنا أن للرجل فى کل کثبه ورسائله 
منهجا واحدا زفکزا مطردا : 
۸ س تعلم المنطق والطبیعیات : 
هنا يريط ابن حزم ربطا جیدا بين النطق والطبیعیات ۰ 
غمندما يصل التعلم الى درجة النضج واستقرت: عنده مهارات 
القراءة » والكتابة واتضحت لذیه مفاهيغ الحساب والساحة والعكة 
يبدا فى دراسة المنظق من جهة » والطبيعة والتشريح من جُهة ثانية : 
لمن هنا كرر مزارا'ق هده الدراسة ان ابن حزم ثورة فكرية 
والذى لا شك فيه أن منهجه فى الجدل والاقناع » الملاحاة والمحاورة منهج 


يحتاج الى درس وتحليل » افادة وهضم بحيث يمكن الاستمانة به فى كثير من 


ہہ ۱۳۷ — 


ب غمن طريق المنطق يقف على الحقائق كلها ويميزها عن الأباطيل 
تمبيزا لا بيقى معه ریب + 


وهنا دفاع حار عن النطق والعقل ولأ ننسى أن شيخنا صاحب 
كتاب « التقريب لحد المنطق والدخل اليه بالألفاظ العامية وألأمثلة 
الفتهية » وبذلك حاول تقريب المنطق وشرحه بلغة العامة من جهسة » 
مع ربطه بالأدلة والأمثلة الفقهية من جهة ثانية ٠‏ 


۱ وهنا تظهر عبقرية ابن حزم فاستواژه على قمة النضج ف 
آلحضارة الاسلامية : الجمع بين النطق العفلی والدلیل الفتهی ٠‏ 


واذا كان المنطق ثمزة التجرية اليودانية الحضارية » هان الفشه 
وبانسجام ومودة دون تعارض أو تضارب 6 آو فسادم ومو اجه + 


ول حين أن مدارس اسلامية صادرت على المنطق و استأضلنه من 
حباة المسلمين » خان خقيهنا الظاهرى داخع عنه وقربه العامة » وحاؤل 
جعله أداة .قزییة .مل الشول .و الكفيام © و الالبنة والاعکاغ ۰ 


وعلی قدر مأ كان صارما ضد الأعتماد على النجوم » على قدر 
ما كان مؤيدا لاستخدام النطق والبرهان وللوقوف على الحقائق كلها » 


واذا كان التصوفة جهلوا بينهم وبين النطق حجابا عازلا غالسبب 
والمكاشفة والبصيرة ۰ ولذلك خلهم بعض الحق أو کل الحق ‏ من وجهة 
تفلرهم ‏ للاعتراض على النطق والمصادرة عليه خهم لیسوا بحاهة 
اليه » والمنطق ليس بحاجة اليهم !! .0 

ولكن امثير والمدهش أن بصادر آمحاب القياس الفشهی على 
استخدام التیاس العقلى !! ١‏ 


بت ۱۷۲۸ لم 


ولم يقتصر الأمر على المنطق بل امتد الى استخدام المصطلحات 
المنطقية من هنا جاءت ختوى « ابن الصسلاح » : « أن استخدام 
المصطلحات المنطقية من النکرات المستبشعة والرقاعات المستحدثة , 
وليس بالأحكام الشرعية اختفار الى المنطق أصلا ٠‏ ولقد تمت الشريعة 
وعلومها » وخاض ف بحر الحقائق والدقائق علماوها » حيث لا منطق 
أو مناطقة » ولا خلسفة آو فلاسقة 6۰۰ 200, 


والشی» شيم نجده غاية الوضوح ف کتاب این تيمية.< الرد كن 
النطقیین » من هنا شن الفقهاء هجومهم الساحق على النطق والناطقة » 
والفلسفة والفلاسفة » ورغم أن ابن حزم س كما تبين فى الفصل 
السابق كان ضد استخدام القياس الفقهى » غائه على العکس من 
ساكر الفقهاء آلف کتابا للترویج للمنطق واشاعته بين الناس ؛ بدلا من 
ابطاله والمصادرة عليه !۲ 


لهذا السبيب ‏ وغيره . كان هجوم خقهاء الأندلس المالكية على 
ابن حزم : 

فهو ق عداد الفقهاء » الا أنه بتحدث حديث المناطقة والفلاسفة ۰ 
لذلك س ولعيره تع كان الهجوم والطرد 4 والنفی والسجن خلم بقتصر 
من الناحية السياسية على الولاء الأموى » بل امتد فى الناحية الفكرية 
الى الولاء النطقی والفلسفى » فكيف يحتمل ؟ وكيف يكرم ؟ 

Ga 

اذن الرجل حاول اشاعة النطق وتبسيطه الى الناس » مع عداء 
وخبث وسط عشرات الكتب فى الحضارة الاسلامية ٠‏ 

ولم يقتصر الأمر على النطق بل ربط بينه وبين النظر فى 
الطبيعيات وقراءة. كتب التشريح للوقوف على محكم الصئعية وتأثير 
الصانع 4 و اختیار الدبر وحکمته وقدرنه ٠‏ 1 


(۱) این الصلاح ٠‏ فتاوی این الصلاح ق التفسیر و الحدیث والاصول 
والعقائد ‏ القاهرة ۸ ص ۲۵ . 


کد 


من هنا يكرر أبن حزم الربط بين الظواهر الطبيعية والبرهان 


: تعام التاریخ‎ - ٩ 


'الطريف فى الأمر أنه وضع دراسة التاريخ بعد المنطق والطبيعة + 
وعلى الرغم من أن الفقية أقرب للعلوم الاجتماعية من الطبيعية الا أنه 
رغم کونه مؤرخا ‏ خلب الآية ٠‏ ولعل من أسباب ذلك أن خهمه 
للتاريخ يحتاج الى تمبيز وتدقيق ف الروايات لمعرخة أسباب الاضطراب 
ودواعی الاختلاف » ومثل ذلك يحتاج نضجا ورشدا » ومعرغة ودراية ۰ 


لذلك طالینا ابن حزم متأخير دراسة التاريخ حتى نکتمل عند 
الدارس مقدرة الحكم والقدرة على | ۷ لتمييز ۰ 


۱ والهدف من دراسة التاریخ عند این حزم. كسار الفکرین 
المسلمين  “‏ هدف آخلافی وسیاسی خدراسته تفيد فى معرفة أسباب 
ذهاب اللوك الظلمة المجزة « فيحدث له غیها زهد وقلة رغبة +١‏ وف 
الرذاكل: غیکرهها > ۳ ۰ 1 ۱ 


(ا) تكررت نفس هذه الفكرة مند المقريزى والسعودی وابن الاثير 
والتويرى وابن خلدون والجيرتئ ٠‏ 0 

راجع : . 

ابو الفتوح رضوان . التاريخ وفكرة التفاهم العالی . الفته لجنة 
من الخبراء بتکلیف الیونسکو وشارك فى تأليفه وترجمته آبو الفتوح رضوان . 
المطبعة الاميرية ۱۹۵۲ » ص لا ب ۵ ۰ 

(۲) ابن حزم . رسائل ابن حزم ب مرجع سسابق ....٠‏ ۰ . 

ویلاحظ ان هذه السمة الآخلافية لدراسة التاريخ كانت هدفا لكل 
الدراسات التاريخية عند المسلمين والمسيحيين فى اللعصؤر؛ الوسطی » وحتى 
الآن ما زالت هذه السمة هدنا عند كثير من الدارسين للتاريخ من اصحاب 
الك الدينى .. ولم ینفمسل هذا الهدف الا على يد المدآرس: الوصفية 
و اتادية و التطورية منذ نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ 


بش د 


ولا بقتصر الأمز عند این حزه م على اخجام واقدام » بك ان خيه 
قدوة وعيرة خيرغب ف الحاق ل ؛ ونمانت أن بسجل 
اسمه مع المفسدين ٠‏ 


وس دا وم وس له ی لت 2 
و لانشاط ودفعا 


دمتکن أن تخدعنا فى حیاها المعاصرة 2 


خالكثير من الطلاب والشياب یتصرف عن دراسة التاریخ ۰ وحنی 
الذين بدرشتونه أحيانا لا يتعمقوتة » ومن هنا تصبح دراستهم له قليلة 
الفائدة » وريما عديمة : الجذوى ۰ 


نطديعة الخال طناك آهداف أخرى سياسية وأقتصادية لدراسة 
التاريخ > الا أن الوظيفة الأخلافية للتاريخ بحاجة اليوم الى رعاية 
وعناية ثوجیغا للنشء ومنقلا للاجیال ٠‏ وحتى خلال الفهم السياسى 
للتاريخ ينبغى التركيز على الجوانب الأخلاقية بحيثك تتضح لذارسيه 
المزايا والعيوب » والفضائل والنقاكض » والعیل والدتناكسن الث تمت 
خلال مراحل التاريخ ٠‏ واذا كان ابن حزم وسائر المؤرخين 
المسلمين ‏ ركزوا على الفائدة الخلقية أو ما سمى بالتاربخ وتقويم 
الخلق » 217 خاننا اليوم بحاجة ماستة لهحذا الهذف: هم آهذاف أخرى 
يجب تحقيقها من دراسة التاریخ + 


۰ دراسة نا بعد الطبيفة : 


وآخيرا تأتى الحلقة الأخيرة فى البرنامج التعليمى عند ابن حزم 


(۱) ابو الفتوح رضوان . التاریخ: وفكرة التفاهم العالمى ب مرجع 
سایق » ص ۳۴ ٠‏ 


م اه بت 
هل لالم محدث 0 تديم ۳ 
واذا تمین أنه محدث » خهل المحدث واحد أو أكثر ؟ 
خاذا تیقنا أنه واحد » خهل النبوة ممكنة أو واجبة أو ممتنمة ؟ 
غاذا حصلآتها ممكنة وجب النظر ف النبوات +۰ 
غاذا حصل له ذلك » وقف عند من صحت له البراهین بنبونه ۰ 
هذه بعض میادین الیتاغیزیقا الاسلامية التی طوعها خلاسفة 
السلمین لخدمة أهداخهم العقيدية والتوفیق بين مباجثها اليونانية وبين 
دینهم الحثیف ۰ 
ورغسم أن غالبية الفقهاء ف عضر ابن حزم هاجموا ما بعد 
« الطبيعسة » » واعنپروها من تلبيس أبليس » ومن مباحث الؤثنية 
اليونانية الا أن ابن حزم ربطها بالمقيذة ومطالبها تدعيما للوحدانيّة'» 
وثرسیضا للنبوة »+ وبذلك كان مخلصا- لدينه ورسبالته الفقهية » وق 
الوقت نفسه مرتشلا لخلاصه علوم عميره ٠‏ وتجارب آممه » تازا منها 
« ختيل الانفجار » الذى كان يتخوف منه سائر الفقهاء والمتصوخة به 
ومن خلال هذا البرنامج التعليمى نلاحظ : 
ب الاهتمام الشديد بالوظيفة الجباة ۽ 
39 اتا ا أعباء لاه مبرر لها » وتصرفه عن الأمور' الهامة ٠‏ 
ضرورة ربط هذه العلوم باه دای شرعية وخاقة 3 غردية 
وجماعية + 
الانفتاح العقلى والاستفادة من سائر العلوم بدون حساسبة 
أو خوفتة عدا علم آحكام النجوم ٠‏ 


۱۲ — 


- الاعتماد على التحليل المنطقى 0 العقلى بدون لجوء 
للنصوص الدينية ۰ 


سس توجية هذه 0 التوجيه لسليم بحيث تشترك جميما 
الشريعة » بل من التشریح والطبيعيات » الأفلاك والميتالميزيقا ٠‏ 


ومن الواضح أنه كان أكثر وعيا والتزاما من بعض المعاصرين : 


فالمعض بتحدث عن تدريس المواد الشرعية فقط عینما الرجل كان 
يوجه جمیم الواد الدراسية بحيث تخدم الأهداف الشرعية وتؤكد 
وحداشية الله وبدیم صئعةه + 


والذى يؤخذ على هذا البرنامج التعلیمی المتكامل أنه لم يحدد 
مراحل عمرية للدراسة » بل اکثفی بتحديد سن البداية خحسب ۰۰ 
سكو السب کک أكر من که سيلبا واا مات 
وضع مراتب وقواعد نظرية ولم بكن فى موقع سلطة أو ركاسة » أو حكم 
وتوجيبه ٠‏ 


سادسا : ضرورة تبسيط العام : 


العلم والتعليم محور آساسی فى الحضارة الاسلامية » عليه 
اعتمدث ومنه انطلقت ٠٠‏ واذا كانت بعض مدارسنا تحدثت عن علم 
الخاصة وعلم العامة » عن علم مسئور وعلم مشاع » فان أبن حزم 
لم پعرف هذه التقسیمات التى لجا البها التصوفة والشيعة » آصحاب 
الفلسفة والکلام ٠‏ 


نل مم مكلفون باذاعة ا e‏ كافة المسلمين ٠‏ 2 ارق 


س ۱۲ بت 


أساسى بين مدرسة الفتهاء والمحدثين ومدارس الصوخية والشیعة 4 
أو الفلسفة والکلام ٠‏ ۱ 


واذا كان ابن حزم حريصا على اذاعة المنطق وتقريبه الى الناس » 
خنفس الشىء ينطبق على العلم ككل بحيث بشاع ويذاع » ويقدم للوارد 
ویسهل للعادی ؛ وللصغير والكبير » وللرجل والرأة » وللحر والعبد » 
وللغنی والفقير بدون تمییز أو تفرقة ٠‏ 


ولا ننسى أن ابن حزم ابن الحضارة الاسلامية الأنداسية التی 
حاولت تقدیم العلم للكاخة وبرع خيها كثير من أبناء الفكات الحزومة .٠‏ 
لهذا لمعت أسماء كثيرة من الجوارى والاماء فى ميدان العلم بما يه من 
توحيد وفقه ؛ وحديث وقراءات ٠‏ 


وف رسالة التقريب لحد المنطق دعوة لتبسيط العلم ونشره » وحث 
للأغنياء على توغيره للقاصد والراغب 0 


« الحظ بان آثر العلم وعرف فضله » أن يسهله جهده » ویشریه 
بقدر طاقته » ویخففه ما أمكن ٠‏ بل لو أمكنه أن يهتف به على قوارع 
طرق الارة » ويدعو اليه فى شوارع السابلة » وينادى عليه فى مجامع 
السیارة + بل لو تیسر له أن بهب الق للك ویجزی الجسور 
مقتنيه » ویعظم الاجعال عليه للباحثين عنه » ویسنی مراتب آهله » صابرا 
فى ذلك على ااشقة والاذی » لكان ذلك حظا جزبلا وعملا حبدا واعیاء 
للعلم » والا غقد درس وبلى ۰۰» © ۰ 

خهنا الدعوة ليست خقط لتبسیط العلم وتیسیره » بل أيضا لاذاعته 


ونشره » لتقديمه وتقربيه لکل راغب فيه » وباحث عنه و« 


(۱) ابن حزم . التقريب لحد المنطق ‏ مرجم سابق » ص ۸ س ٠ ٩‏ 
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وكل هذا المجهود يجب أن پرتیط بتيسير الأرزاق » واجراء الروائب 
لطلمة العلم حفزا لهم وتشجيعا لار ادتهم ۰۰ 

ويمثل هذا الجهد العلمى والمإلى ينمو العلم ويربو بزيادة عدد 
نت بحلقاته » والمضيفين الى مصنفاته +۰ 


تسبح غلية ف فاا بل انه ق جات کر E‏ 


ألم يمر بنا ف تعليم الكتابة ثخوفه من جودة الخط وتحسينه التى 
تؤهل صاحبها للكتابة عند اللوك والأمراء » مما يوشعه ف الظلم 
والخللمات ؟ 

لمذا تكرر كثيرا لدى ابن E‏ 


« من تنل بطلب العلم ليكون سیب الى كسب امال خقد جمع 
عيدين عظيمين : 


ترك ی الطرق وركب أوعرها وأقلها خائدة ۰۰ 


واستعمل الفضيلة التامة فى اقتئاء حجارة لا بدری متى تدعه 
أو يدعها » ۰+ 


غطریق العلم لن يحقق له ما پرجوه من شهرة ومال » وف الوقت 
نفسه سیجمعله عبدا للمال و السلطان الذي یکیل علله ویریط مصير» 
بمصالح وأ هی رهق باح "۳ 


ولا ننسى أن ابن ۽ حزم تولى الوزارة ثلاث مرأت ؛ ثم نبذته 
الوزارة قبل أن ينيذها وتقلبت به الظروف والعهود , ۰ خولاوه الأموى. 
ظل يحكمه طوال عمره يحلم به حتى بعد أن ¿ أضحت الخلافة خکرة بعيدة 
المثال » لهذا كان طبيعيا ف خترة الظلم والنفى أن بصرح بهذا الفكر 


كه 186 میس 


ذلك > وربما عکس ذلك ۰ 


وخيما يتعلق بتفاصيل بعض قضايا التعليم خالحق أن الأنداسيين 


غنی البداية كان الأساتذة القدامى فى الأندلس ‏ وحتی الذين 
بلغوا شهرة مستفيضة يمارسون مهنة ما » أو عملا يدويا يتعيشون 
به » اذا لم يكن لهم ميراث عن أسلافهم +» وبعضهم كان يعمل فق حقله 
وطلابه على مقربة منه يسمعون منه ويسمعهم ۰۰ ويعضهم يكد طوال 
يومه بحثا عن الرزق ثم يجلس فى سحابة النهار داظ المسجد يعلم 
الناس » كل ذلك لأن شبول الجر آنذاك كان بعثبر خدشا للحياء © 
من جهة ؛ وتعارضا مع القيم الاسلامية الحاضة على تعليم القرآن خدمة 
للعقيدة والمسلمين ۰ 


وبالتدريج والتطور « انتهى الفقهاء جمیما الى اباحة قبول العطایا 
لا فى تعليم القرآن الكريم فحسب » بل فى تدريس الفقة » وکتابة 
الرسائل والتاريخ » وغيرها "° » ٠١‏ 


وااراجم لكتاب أبن حجر ( تحرير القال فى آداب وأحکام وغوآئد 
بحتاج اليها مؤدبو الأطفال » يجد فصلا فى الأحاديث النبوية الدالة على 
أسباب اختلاف العلماء على معانی الأحاديث السابقة ©© » وانتهی منها 
ابن حجر الى أن أخذ الأجر حلال لا شبهة غبه ٠‏ 
سس 

(9) خوليان ريبير! . التربية الاسلامية فى الاندلس ‏ مرجع سابق * 
ص ۱۲۲۱ ۰ 

(۲) الرجع الساق » ص ۱۲۰ ۰ 

(9) راجع : آداب المتعلمين ورسائل اخرى فى التربية الاسلامية ٠‏ 
دار الفتوح للطبامة م القاهرة ٤‏ ص of‏ ۲۱۲ ° 


(م ۰ د ابن حزم الاتدلسى ) 


بت )| — 


رسالته سئة ٩0۷‏ هجرية اما فى القرون الأولى غکان الاختلاف حول 
هذه القضية واضحا كل الوضوح » هناك ليل يؤيد وهناك كثير 
يعارض + 


و الراجم لکثاب خولیان ريبيرا » ورسالة محمد عبد الحميد عبسى 
بجد صور! لعقود كانت توشم بين أولباء الأمور والمعلمين » محددا خبها 
الموارد » والمكافاة والمدة والهديا » وعقوبات الاخلال بالعقد مما 
بؤكد أن الأندلسيين کانوا أكثر حسما وقطعا قمسألة السماح بأخذ الأجر 
أو « الحذقة » ویکفی أن خشه الأندلس « ابن حبیب » آفتی بجواز 
الأجر على تعليم القرآن باعتبار أن الأجر ليس شمنا للقرآن » بل 
اجارة للبدن المشتغل بذلك 20 ۰ 


ودعوة ابن حزم لتقديم العطايا والمنح » والهبات والساعدات علق 
عليها بعض المشرقيين تعليقا معارضا و 
فعندما فتحت المدارس النظامية ورصدت لها الأوقاف والتكايا » 
والرواتب والعطايا اعترض على ذلك حاجى خليفة, بقوله : 


« عندما كوشف علماء ما وراء الثهر بنباً بناء المدارس ببغداد 
أقاموا ماقم العلم وقالوا كان يشتغل به أرباب الهمم العلية والأنفس 
الزكية الذين بقصذون العلم لشرفه وكماله + آما اذا صار عليه أجرة 
تدانی اليه الاغساد واسنسیاب الكسئل فیکون سس ببا لارتضاعه 
آو زو اله + + 6 ¢ ع" 


(۱) احمد فؤاد الاهوانی . التربية الاسلامية ‏ مرجع سایق » 
ص ۲۱۸ ۰ 
الجلد الأول » ص. ۲۲ : 


بت ۱0۷ — 


بطبيعة الحال العلماء الذین آقاموا مأتم العلم غيما وراء النهمر 
لم يكن سلوکهم حزنا أو کمدا على العلم فقط » بقدر ما كان عن ذهاب 
مذاهبهم ومعارضة آخکار هم ٠+‏ خالنظامیات الثی آنشئت خیما وراء 
النهر سنية المذهب » بینما كان التشیع وغيره من الذاهب أكثر رواجا 
من قبل ٠‏ من هنا حدث النزاع والصدام 6 الذى أقام له الیعضص مأئما 
حزنا على الذهب وليس على العلم ! ! 


سابعا : ضرورة التوسع فى التمليم : 


لخوليان ريبيرا تعليق على التعليم بالأندلس ٻانه كان مجائيا 
واجباريا ٠‏ ونفهم من مجائى أن ذلك كان بالنسبة ان لا يملكون نفقاته؛ 
واجباری أن الرأى العام غرضه » ولم يكن عملا أو تشريعا قامث به 
السلطة » فبعض أصحاب الأعمال كانوا يرفضون أن يقبلوا ف مصائعهم 
صبيانا لا پعرفون القراءة والکتسابة » حتى ولو كانت مهمتهم 
له تتطلیها )وى 


ومعنى ذلك أن الاهتمام بنشر التعليم والتشجيع عليه وصل الى 
حد الالزام بالتعليم بدون الزام رسمى » ولا ننسى أن الكثير من الخلفاء 
والأمراء بالأندلس اهتموا بتعميم التعليم ونشره » من ذلك ما قدمه 
الحكم بن عبد الرحمن عندما تولى خلافة قرطبة فى مطلم النصف الثانی 
من القرن الرابع حيث أجمعت الراجم القديمة على أنه اتخذ المؤدبين 
بعلمون أولاد الضعفاء والمساكين مجانا » وأجرى على هوّلاء المعلمين 
رواتب ثابتة بحيث آنشا خلال مدة حكمه .. التى استمرت سنة عشر 


عاما ‏ سبعة وعشرين مكتبا بمدينة قرطبة ۰ 99 ٠‏ 


(() خوليان ريبيرا . التربية الاسلامية فى الاتدلس ‏ مرجع سابق » 
ص O.‏ .۰ 

(۲) محمد ميد الحييد عيسى . تاريخ التعليم فى الاندلس - مرجع 
سل هن 11 ۳۱۳ 


۱۸ — 
وعند ابن حزم وصات هذه السالة الى ذروتها : 
غنظرا لکونه خقيها يريد نشر العلم لكل الناس ٠٠‏ 
ونظرا لكونه ظاهريا پرفض التقليد والقياس ٠٠‏ 
لاه ول بت تقو 


الأنتلام اما جاتقسيم راما بالاباحة لمم شام من يطدهم: ».وعدن على 
على أية جماعة مسلمة تعلم أحكام الشريعة الاسلامية » 0© . 
اذن هنا تأكيد على الفكات المحرومة من نساء وعبيد ٠+‏ 


ونحن نذکر المحور الأول فى الثربية لا سيما ما يتعلق بحسرية 
الائسان » والحور الثانی لا سیما ما یتعلق بط الائنسان موکیف آنه 
وخر للرقیق حقوقا آلبت عليه الخاصة والعامة » وکیف أنه أكسب النساء 
حقوقا فى الادارة وتعليم الرجال ومنم عنها فقط الامامة أو الخلافة .. 


اذن هذه الفگات التی طال حرمانها مفروض على الامام أن يوغر 


ونلاحظ ف نص أبن حزم « بجیر الامام ) و « مفروض على 
الامام » ما يشير الى معنى الالزام والجبر خيما يتعلق بالحد الأدنى 
من العلوم الشرعية ٠٠‏ ولا شك أن لكل مفکر غايات معينة يريد تحقيقها 
عن طريق علوم ووسائل معيئة » لهذا كان من الطبيعى أن يركز ابن حزم 
على آمور الشريعة الأساسية باعتبارها الحد الأدنى اللازم اكل 


مسلم عاقل ٠‏ 


کن 311 کا 


ب 1145| س 


بعد فرض العين الواجب على كل مسلم عاقل » تبدا خروض الكفاية 
بدسب التخصصات : 


فعلى الأمير والقاضى معرخة تفاصيل الأحكام والأقضية والحدود»» 
وعلى التاجر محرخة أخواع المعاملاث الجائرة والحظورة ۰+ 


الزكاة على اختلاف أنواعها ا“ ء٠‏ 


اذن هناك أساسيات » وهناك تفريعات : 


- الأساسيات پلزم على كل مسلم معرختها » وعلى ولى الأمر 
أن بوخر له الظروف المناسية لذلك » بل يجبر على تنفیذ ذلك + 
ود سبق القول ف المحور السادس أن أغنياء المسلمين مفروض 
عليهم تشجيع العلم وتوخير الجرايات والکافات لطالبيه ۰۰ 
وهذه الأساسيات مفروض الارتحال اليها والبحث عنها 
بحبث بصل الانسان الى الشخص العالم الواعى » الفاهم 
المحيط + 


- والتقريعات الى تأخذ بها كل جماعة من جماعات المسلمين ٠‏ 
ولقد سيق القول ف الحاور السابقة بضرورة الالمام بعدد 
كير من العلوب بحسب التخصصات والاهتمامات » أما الذى 
بتصور أنه اکتفی بعلوم العرب » ولیس بحاجة لعلوم غيرهم 
فكانه اكتفى باالح عن سائر آنواع الطعام ۱ ! 

والذى لا شك خيه أن ابن حزم كان مختلفا فى ذلك عن کر من 


مدارس التربية فى الحضارة الاسلامية وبخاصة عن الصوخية ٠٠‏ 
قالصوفية حللبوا علوما معيئة ركزوا عليها ورفضوا غيرها رخضا 
ماتا + + 


س 0( سے 


آما خقيه الأدباء وأديب الفقهاء غقد كان أقرب للمدرسة الفلسفية 
مع' انطلاق من علوم الشريمة + وتوجيه ساثر اللوم بحیث تؤدى الى 
مزيد من الايمان بالباری سبحانه وتعالى »؛ ومزيد من خهم المخلوقات 
والظو اهر ۰ 


والجديد فى الأمر أن الالزام الذی دعا اليه ابن حزم فى التعلیم 
ارتبط بالصالح الاجتماعية والاقتصادية » من هنا خهم ابن حزم الدين 
الاسلامى على « أنه غرض على الأغنياء فى كل بلد أن يقوموا بفقرأئهم 
ويجبرهم السلطان على ذلك ان لم تقم الزكاة بهم ولا فى سائر أموال 
المسامين فيقام لهم ہما يأكلون ویلبسون » ویسکنون 20 + 


وت من ذلك أن حقوق المسلم الاقتصادية والاجتماعية 4 
والثقاغية والتعليمية ينبغى أن توفر له بتدخل من السلطان بحیث 
لا يحرم حفا » ولا بفقد رکنا ++ 


وابن حزم لم يآت بجديد أو مستحدث فى هذا الباب » بل هو خقيه 
حريص على دینه مفسر له » موضح الأصوله وتفريعاته + .خهذه الأمور 
ليست من صنع خياله ؛ أو من جهد اطلاعه على فكر أجنبى » بل تعبير 
عن موقف الاسلام من قضايا الفرد والمجتمع » والحقوق والواجبات ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا الاهتمام الفائق بنشر العلم وتبسيطه الا أن 
ابن حزم ف « الأخلاق والسير » يقول لنا أن نشر العلم عند من ليس 
من آهله مفسد لهم ومضر بهم ۲ ۰۰ 0 ۱ 


)1( ابن حزم ۰ الحلی ب الجزء الساس » ص ۱۵۱ ۰ 

)۲( أبن حزم . الاخلاق والسیر - مرجع سایق » ص ١ . ٠١۴‏ 

وهصذه الفكرة ترددت كثيرا عن فقهاء المسلمين ومفکریهم و اقتدو! فى 
هذا بالحديث النبوى الشريف « انا معاشر الاثبياء آمرنا أن ننزل الناس- 


2 00 

خکیف يمكن التوفيق بين الدعوتين ؟ 

دعوة للثبسیط والنشر وتقديم العلم لكل طالب وراغب ٠٠‏ 
ودعوة لثقدیمه من هو آهل له + 

غهل هذا نوع من التناقض وقع فيه ابن حزم ؟ 


يبدو أن الرجل يدعو الى التبسيط والنشر » وف الوقت نفسه الى 
دقة اختیار الراغبین فى العلم والطالبین له ٠٠‏ ۱ 


همع الائساع والانتشار سنظهر الفروق والتمیزات » فمن طلب 
العلم من أجل تحقيق الکسب والنفعة » والقرب من السلطان والحکم 
خائد آخل بشروطه واسد آصوله + ومن طلبه من أجل أن بتقرب الى 
الله تسالی والوصول الى رضاه فقد حقق النشود + وبذلك غالدعوة 
للنشر والاذاعة » لا تتعارض مع آهداف طلب العلم التی پنبغی أن تکون 
سامية ومتعالية على الصالح والعانم » وهذه الغائية والمثالية سمة لطلب 
العلم عند المفكرين السلمین بصفة عامة فى العصور الوسطی وربما 
حتى مطلع الفرن الثامن عشر حبث كان العلم يطلب لذات العلم 6 
والعرفة من أجل التقرب الى الله وخدمة الرسالة الديتية بعیدا عن 
مطالب الدنيا واحتياجاتها ٠‏ 


ثامنا : شروط التالیف الجید : 


سبق القول خلال المحاور السابقة أن العلم یعتمد على العقل 
والحس والتوائر » مبتعدا عن الخراغة والأساطير » وأن يكون بالستوی 
والحتو ی المناسب للمتعلم بدون تزید آو تمحل 6 مرتمطا بحياة الانسان 


ب منازلهم ونکلم الناس بقدر عقولهم » . راجع التفاصیل ٠‏ 

نادية جمال الدين . نخلرات فى کتاب الذريعة الى مکارم الشريعة . 
حسان محمد حسان ونادية جمال الدين . مدارس التربية فى الحضارة 
الاسلامية . دراسة نخلرية تطبيقية . دار الفكر العربی س القاهرة ۱۹۸۲ » 
مس ۲۵۵ س ۲۵۸ . 


تب 817 
بخدم احشاجانه ومطالبه » وأن يهدف الى تعميق ولائه لليارى سبحانه 
وتعالى وابتعاده عن سلاطين الأرض وطواغيت الحكم ٠‏ 


وبالاضافة للشروط السابقة وضع نا ابن حزم مجموعة من القواعد 
للتأليف الجيد : 


« التاليف لا يخرج عن سبعة آوجه لأثامن لها : 

شىء لم نسبق الى استخراجه فنستخرجه » وشىء ناقص خنتمه 3 
وشىء مخط ۶ مُتصححة ه وشىء 8 مستغلق خغنشرحه » وشی۶ طسویل 
فنختصره » وشىء متفرق خنجمعه » وشىء منثور غنرتبه ٠‏ 

أما من أخذ تأليف غبره مأعاده على وحهه وقدم وأخر » دون 
تحسين رشقة ۾ أو بدل ألفاظه دون أن مأئى بأبسط منها وأبين 4 أو حذف 
وأتى بما لا فاكدة خيه خانما هذه أفعال أهل الجهل والغفلة » وأهل 
القحه والسخف خنموذ بالله من ذلك ( مه 

ولا شك أن الفنون السبعة السابقة : 

واتمام الناقص ۰+ 

وتصحيح الخطاً ء ۰ 

8 AE ۱ وشرح‎ 

واختصار الطویل ۰۰ 

وتجمیم التفرق ۰۰ 


وترئیب المنثور ۰+ 


ع 1۵ بت 


لا شك آنها شبه احاطة بانواع التالیف المختلفة » آما تکرار 
السایق » بدون تعدیل وتطوير ؛ أو تجسدید واستحداث » آو تصحیح 
وتصویب + خلا مبرر له وکان الژولی بصاحبه أن پمننم عنه » وبریح 
الناس منه ++ 


والدعوة السايقة لتيسيط الملم وفیسیره لکاخه الناسی 0 و اذاعنه 
ببنهم لا تعنى أن نقدم لهم مادة القدماء كما هی » بل بالصورة الأنسب 
والتعديل الأوغق +۰ 

وق المرجم السایق اشارة طبية الى آنواع الأسئلة : 

فهى تكون بهل » وبما » ويكيف » ویلم ٩۲‏ ۰+ 

وكل حالة منها تخفى رثبة معيئة وموضعا محددا » ولا يجوز 
الخلط أو التداخل بینها ۰ 


ولا شك أن ابن حزم بتكويئه الفقهى » ودر اسثه للمنطق كان 
محددا واضحا » منظما مرتبا ولم يقئصر ذلك على فقهه وفکره » بل امند 
الى شعره لذلك خان المتعمقين فيه بقولون أن هذه السمات الفکریه 
انعكست على انتاجه الشعرى خجاء محشودا بالفكر والمصطلحات الفنية 
مخاطبا للعقل والاتزان أكثر منه تعبيرا عن مشاعر جارفة وصور شعرية 
والمناق والجدل 29 ٠٠‏ 
تاسعا : فضل العلم واهله : 

سبق القول بأن ابن حزم كتب مرارا : 

من اشتغل بطلب العلم ليكون سببا الى كسب المال فقد جمع بين 

(۱) الرجع السايق » ص ۱۸۲ - ۱۸۲ ۰ 


ص ۲۵٩‏ س ۲۱۰ ه 


جد 064[ 


ترك آخصر الطرق وركب أوعرها وآقلها فائدة » واستعمل الفضيلة 
التامة ف اقثناء حجارة لا بدرى متى تدعه أو بدعها ++ 


وبعود أبن حزم فى رسالة « مرائب العلوم » مؤكدا هذه الفكرة 
بقوله : أن صحبة السلطان وعمارة الأرض والتغلب فى التجارة كل ذلك 
بدردخلا مضاعفا على دخل المشتغل بالعلم » كما أن أوجه الكسب هذه 
لا تحناج الى علم غزیر » بل پنجح غیه الجاهل صاحب الحظ ۰+ 


وكأن ابن حزم لم يكن محللا للقرن الخامس الهجری فحسب » 
بل مستطلعا للقرن الخامس عشر مواسيا لعامائه » مشاركا لهم الهموم 
والأحزان » ليس فقط على ضالة الرائب » بل أيضا على بطش أصحاب 
المرائب ! 1 

وف کتابه «الأخلاق والسير ف مداواة النفوس» حديث طويل عن 
العلم بقول خيه أن خضل العلم يظهر فى عدة مجالات أهمها : 

أن الجهال پهابونك ويجلونك » والعلماء يحبونك ویکرمونك ۰+ 

يقطع صاحبه عن الوساوس المضنية والآمال التی لا تفيد 

غير الهم و 

حياتهم ويشغلون به آنفسهم لجأوا الى الشطرنج والنرد » 

والخمر والأغانى ۰۰ اذن العام اثراء للحياة الشخصية 

والجماعية » وبحث ف المفيد وبعد عن‌الضرة فى الدنيا والآخرة. 
يعلم حسن الفضائل » ويعلم قبح الرذائل خیحاول المتعلم أن 

يستزيد من الأولى » ويجتنب الثانية ٠‏ 

وامن حزم فى كل ذلك كان تعبيرا عن الثقافة الاسلامية المشرقية 
والمغربية التى وضعت العام ف مكائة سامقة نظرا لصلته بالبارى 
سيحائه وتعالى ومالفضيلة والخلق التویم ۰ 


سب 00| س 


خالنظرة للعلم عند المسامين بعامة لم تكن نفعية عملية ؛ بقدر 
ما كانت ديتبة أخلاقية وهذه سمة للعصر والرحلة بكل تحدياتها 
و استجابائها + ۱ 
عاشرا : آداب مجالس الملم : 


والمشاركة فيه والاستزادة منه +« وهذه الشروط تحکم العلم والمتعلم» 
والحاور والستمع » والناظر والچادل + 


من هنا قال لنا ابن حزم : 

« اذا حضرت مجلس علم خلا يكون حضورك الا حضور مستزيد 
علما وآجرا » لا حضور مستغن بما عندك » طالب عثرة تشئعها » أو غريبة 

اما أن تسکت سكوت الجهال + 

واما أن شپسال سوال التعلم ۰ 

واذا ورد اليك خطاب بلسان » أو هجمت على کلام ق کتاب » 
فاباك أن تقابله مقابلة الغاضبة الباعثة على البالغة » قبل أن تتيقن بأنه 
برهان قاطم » وآیضا خلا تقبله اقبال الصدق به » ولكن أقبل عليه اقبال 
لك اذا خعلت ذلك الأجر الجزيل » والحمد الکثر » ۽ 

ومثل هذه التوصیات بما فيها من قيم انسائية وأدبية .لم تمنع 


تست 187 بعد 


فكما بتعلم الاخمسان من العالم الرصين 4 قد ور من الحادل 
الأحمق جوع لذلك قال : 


« انتفعته بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة وهی أنها توقد طبعى » 
وتحتدم خاطرى » وتحمى خکری » وتهیج تشاطی » هكان ذلك سببا الى 
تواليف عظيمة المنفعة ء ولولا استثارتهم ساکنی » وقتداحهم کامنی » 
ما انبعشت E E‏ الرجل كان ن مخلصا مع نفسه : 


غعلله الجسمية والنفسبة : وما مر به من عنت واضطهاد » سجن 
اشخصه وحرق لكتبه لابد أن ذلك كله جعله حاد الطبع مع المخالفين له 6 
علماء کارا لانیم خالفوه الرأى » وقارعوه الحجة ٠‏ 

ولا شك أن اعتزازه بنفسه » وثقته غیها الى حد سدم تخوخه من 
مخالفة جميع أهل الأرض ء لا شك آن ذلك جعله حاد الطبع ف المناقشة : 

بفرستثار فتتحرك غيه مشاعر التحدى والر غية ف الاخحام شیعکف 
على كتبه وأوراقه » محبرته ودواته مؤمنا بما قاله الامام أحمد بن حنبل 
« من الحيرة الى المقبرة » من هنا قيل أن وهج النار النى التهمت 
مؤلفات اين حزم » أضاعت نفسه بالاصرار وارادة التغبير 20 

والمعلم عليه أن يتمسك بمجموعة من الاداب أجملها ابن حزم 
ق رسالته مراقب العلوم بما یلی : 

النصح والارشاد بدون غلظة أو تشدد لا موضم لهما أومبررء 


ت التزید من العلم و الثوسع فيه بحيث لا يقف عند حد ولا یکتفی 
يجائب واحد » وبذلك يكون سببا للخير فى تعلم الجاهل + 


(۱) عبد الرحمن الشرقاوى . أئمة الفقه التسعة س مرجع سايق > 
ص ۲۸۲ . 


سب 0 بس 


- لا يقبل العش أو التمويه بل عليه التزام چادة الطريق بالصبر 
والاخلاص ۰ والقناعة والاقناع دنه بودی مهمة ديئية وليس 
۳۹ لب تعليمية ۰ 


شتا الرضی بکثاف العيش بدون اراقة لماء الوجه لدی سسلطان 
أو طاغوت » خالمال عبارة عن حجار يتركها الرء بعد قليل 
خلا يصح أن نکېل خطاه وئوجه مساره + 


الابتعاد عن السلطان « خاذا ابثلى العالم بصحة السلطان ؛ 
عرض للخطر الشنيع فى ذهاب ديئه ؛ وذهاب نفسه ؛ وشعل 
باله ؛ وثرادف همومه » ٠‏ 


طبعا ابن حزم كتب هذا بعد أن نبذته السياسة وضيقت عليه 
خنائها » انما قبل ذلك عندما كان وزيرا ثلاث مرات فان قربه من 
السلطان لم بذهب بدینه !! 
ولا شك أن ابن حزم كان پعرض بالذين أجروا أنفسهم وسخروا 
علمهم لخدمة الأمراء و الخلفاء وه« ولقد سيقت الاشارة ف الفصل 
لهذا كان ابن حزم قرب نهابة حباته برما شاکیا » زاهدا قائلا 
فى كتابه الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة : 
فجاكعهه شئقی ولذائه نفنی 
ثولت کمر الطرف و استخلفت حزنا 
الي بات ف الماد وموئف 
نود لدبه أنشا لم نكن كنا 


[OA‏ من 


حصلنا على هم واقم و ١‏ حسرة 
وفات الذى كنا ناث به عنا 
حنين لما ولى » وشغل بما آتی 
وغم لمأ يرجى » فعيشك لا بهنا 
كانت هذه الملامح الأساسية لفكر امن حزم الثربوی حاولت 
اعادة تكنسيقها وتركبيها من عدة مصادر له » والمؤكد أن کثبه الفقهية 
بتفاصيلها وموسوعتيها مليكة بأفكار آخری وآدلة متنوعة ٠‏ 
ولقد حاولت قدر الامكان تقديم خکره بدون تخريج أو قياس » 
أى حاولت أن آکون ظاهريا مع امام الظاهرية !! 


ورغم أن ابن حزم لم يكن مربيا أو مؤدبا محترخا > ورغم أن 
معظم ثآلیفه وانتاجه ف الفقه والسيرة » والتاريخ والأدب الا أن ذلك 
لم منعه من كتابة بعض الومضات والاشارات فى شتون االعلم والتعلم» 
العلوم وثصنیفها ومراتب العلوم » مع دعوة حارة لثبسیط العلم 
وتقدیمه للناس ٠‏ 

والميزة فى خکر ابن حزم آنه يمثل وحدة منسجمة متكاملة مبنية على 
منهجه الظاهری الذی الثزم به فقها وآدبا » سيرة وتاریخا » شعرا ونثراه 


واذا كانت هذه الدر اسه قاصرة فى بعض جوانبها خغهی دعوة 
فكر تربوى له مامح خاصة وسمات متميزة عن نكر غلاسفة المسلمين ٠‏ 


ومثل هذه الدعوة تحتاج الى عون وجهد من أصحاب الدر اسات 
الشرعية الذين اختصوا بدراسبة الفقه وأصوله بحيث يتعاونون مم 
التربويين فى سبر هذا المجال واستكشاف جواهره » ويذلك تقدم 
خدمة جليلة أدرسة تربوية اسلامية قلما درست > ونادرا ما سلطت 
علیها الأضواء خغابت عنا مناهج ووساكل » وآهداف وغایات » وبرامج 
وآسالیب نحن فى امس الحاجة للثعرف علیها والاخادة منها + 


داهس 


مہ ۱1 س 


والآن سعد هذه الجولة مع أبن حزم و عصر ۵ » منهجه وغکره 
یمکن الوصول الی مجموعة النتائج التالية 
اولا : الحیاد وموضوعيقه : 

رغم ما حاولثه من حياد وموضوعية » الا أننى فى كثير من المواقف 
كنت منحازا بوعی وبعير وعی * 

خکثبرا ما حمست للرجل » وانبریت دفاعا عنه ٠‏ 

خأما ميل للاطر اء والدح » أو الذم والقدح !| ونادرا ما نقدم 

ورغم تحذيبرى وئنیدهی د مسقطت فى برائن الشرك فدافعت عن 
الرجل وكأنى من المؤمنين بالظاهرية المتحمسين لها ۰ 

صحیح أن الرجل اضطهد وطال اضطهاده ۰ 


شرد من بلده وطال تشريده ۰ 

الا أن ذلك لا یعنی السماح والعفو غللرجل سقطاته وهفواته 
نتيحة تطرغه النهجی ۰ 

ونتيجة هذا التطرف حوصر ابن حزم - ق الماضى والحاضر - 
بهتاغات اللؤبدين ورجمات المخالفين !! من هنا ضاعت خنمة الموضوعية 
خیما کتب عنه وتکفی مراجمة کتب الماجمین له ليتضح لك مدی الجور 
والظلم الذى عائاه ۰ 


هما کتبه القاضى آبو بكر ابن العربى ف «العواصم من القواصم» 
و » الدواهی والئواهی ( وما کتبه آلحمد ن محمد ین حزم ی « الزوائغ 
والدولفع » بوضح مدى الخللم والائهام الذى وجه له من غير دليل 


ولا برهان ٠‏ 
(م ۱۱ اين حزم الأتدلسى ) 


س ا كك 
ثافيا : ظاهرية المنهج والحياة : 
كان ابن حزم ظاهريا فى خكره وحياته » وف خقهه وتفسيره » وق 
تاريخه ومقارنته للأديان » وق جدله وكلامه » وف دراساثه الفلسفية 
والنفسية » وحتى ف شعره كان ظاهريا لأقمى الحدود من هنا روى 
2 الثری 04 ف » نفع الحليب 4 أن این حزم التقى بوما بوجة خسن 
فقال لصديق له : 
هذه صورة حسئة ٠‏ 
غقال صديقه : لم نر الا الوجه ء خلعل ما سترئه الثياب ليس 
كذلك + فرد أبن حزم مرتجلا : 
وذى عذل فيمن سبائى حسنه 
بطل ملامى ف الهوى ویشول 
آمن أجل وجه لاح لم ثر غيره 
قلت له آسرفت فى اللوم خاتقد 
غعندی رد لو أشاء طويل 
ألم تر آنی ظلاهرى وأئنى 
على ما أرى حثی بقلوم دليل 
هذه الظاهرية منذ تمذهب بها كانت منهجه وحياته مهما لقى 
من صعاب » ووأجه من محن : ۱ 
ق کل مذهب مثطرف واثجاه تاء ۰ 


وخلص النقه من التقلید والتكرار الا آنه احپانا جاوز الصواب » وتنكب 
جادة الطريق 3 


س ۱۱۲ بت 
ولعل تجاوزه يمكن التغاضى عنه لکونه ثورة فكرية شاملة ضد 
الباطئية و الصوشة » والثکرار و التقلید » والظلم والظلام ل 
فعدد من أهل العلم فى عصره كان لا هم لهم الا التبرپر والتغرير : 


الثبریر للخاصة ¢ والتغرير بالعامة وكان ابن حزم كورة علوم 
وتحطيما لهم ٠‏ 


ویکفیه أئه ضد کل امام معصوم أو شيخ لا حساب عليه 
ولا رقیب » ثم ساعدث طبیعنه الشخصية المتطرخة » وتكوينه النفسى 
الحاد على جعل ظاهریته آشد تطرفا من معظم الظاهرية لذلك قال 
فى الجزء الأول من لأحكام فى أصول الأحكام » : 


« ان االظاهرية تعنى ظاهر اللفظ من ناحبة اللعْة خلا يصرف اللفظ 
عن معناه اللخوی الا بنص آخر أو اجماع » خان نقل اللفظ عما افتضاه 
ظاهره » وعما وضع له فى اللغة فحكم ذلك النقل آنه باطل ويعتبر تبدیلا 
لعلام الله عز وجل © ۰ 

وق تقدير كثير من المتخصصين أن أبا داود الظاهرى س شيخ 
الذمب . وغيره من الشيوخ کانوا أكثر اعتدالا من ابن حزم ولیس . 
فى ذلك من تثريب أو حرج + والمهم أن له عبارة ف طوق الحمامة يقول 
خبها « کلام الائسان من عمله » 20 

اذن لا بمکن الفصل بين القول والفعل » بل الفعل مصداق للقول » 
والقول دلدل عليه ٠‏ ولا شك أن هذه دعوة للتكامل والمصداقية بحیث 
لا بحادث تنافر أو تضاد داخل الشخصية الوالحدة ۰ 


ثالثا : تمسكه بالعقل ورفضه للقياس : 


— 1154 


وهذا موقف ليس بغريب على الكندى والفارابی » واين سينا 
واخوان الصفا ء لكنه غریب داخل مجتمع الفقهاء لهذا كان اين حزم 
وابن رشد ٩۲‏ خقهاء من نوع خاص + 


اذلك كثب ابن حزم « التقريب لحد المنطق » والمدخل اليه بالألفاظ 
العامية والأمثلة الفقهية » لكى يجعل المنطق علما سهلا وأسلوبا ميسرا 
لكل العامة بدون مصطلحات معقدة » وتركيبات عسرة ؛ كما كتب لنا 
« ابطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد والتعليل » شرحا لوجهة 
نظره » وعرضا بنهجه ورغضا للقياس ودفاعا عن العقل + 


وف معرض دفاعه عن العقل يقول فى الجزء الأول من الفصل : 


الله عز وجل آحد » ٠‏ 


وبتكرر نفس المعنى ف الجزء الأول من المحلى : 


قال الله تعالى : « ما خرطنا فى الکتاب من شىء » وقال تعالى : 
2 اليوم آکملت لکم دینکم » وذلك ابطال القباس والرآی ٠٠‏ خقد شهد 
قد بين كل ما نزل اليهم وآن الدين قد كمل +٠‏ خاذا كان ذلك كذاك 
غلا حاجة بأحد الى قياس ؛ ولا الى رأبه ورأى غيره فى الدين » + 

وقد سيق ف الفصل الثانی عرض وجهة نظر ابن حزم واضحة 
جلية دفاعا من مذهيه » وردا على المخالفين ٠‏ 

وتمسكه بالعقل يظهر جليا فى كل جوانب فكره خقها وتاریخا » 


سیقفه این رشد ۰ 
فابن رشد ‏ كما يقول دی بور یعتثبر ارسطو اسمی صورة تمثل 
فیها الحقل البشری » لهذا سماه بالفيلسوف الالهی الذی آبدع مذهبا 


بسن 16 عه 


لذلك احتل العقل منزله أساسبة عندما عالج قضبایا الادراك 
والعرخة » وعندما صمم منهجا لثرتیب العلوم + ولعله كان من الفشهاء 
النادرین الذین أصروا على دراسة وندریس الفلسفة والیتاهیزیقا » كما 
رخض كثيرا من الخراغات والبدع اسستنادا الى خطرة العقل ٠‏ 


رابعا : فتحه باب الاجتهاد : 
لابن حزم عبارة شهيزة ومثيرة : 
« المجتهد المخدلىء أفضل عند الله من المقلد المصيب » !! 


ولا شك أن ذلك ارئياد للاجتهاد وتشجيع عليه لسائر المسلمين » 
من هنا نهى عن التقلید لجرد التقليد » والاتباع لمجرد الاتباع ٠‏ 


واذا كان ابن حزم بمنطق عصره ثورة خكرية غنحن اليوم ف أمس 
الحاجة الها سواء كأفراد وجماعات 4 أو دول ومجتمعات 4 أو محكومين 
وحاكمين ٠‏ 
ليه ا ات باه انعر 


والعروف _ تاریخیا وحاضرا ‏ أن آحد آسپاب غلق ياب الاجنهاد 
عدم التمکن من آصول الفقه ٠٠‏ فكلما كان الفقيه علبلا ضعیفا اعتال 


على غيره بدون بحث وتعمق » وارشاد واعتداد و 


وهناك محاولات كثيرة بين علماء المسلمين اليوم لفتح باب 
الاجتهاد » ومتابعة الغضایا المعقدة » والمتشابكة » والمتفردة والتشابهه» 
وبذلك يستطيع المسلم متابعة ما يحدث ف عالم اليوم وهو مطمئن 
البال » واضح البصيرة ۰ 


10711100 اا E‏ اسلامیه 


ااا س 


لقضايا الحياة والمجتمع وبذلك يدورون فى غلك العلمانية ودعاوى 
وتصمیم تشجع عددا من خقائنا المعاصرين على مساعدة الأمة على 
التقدم والرقی ۰ 

ولا شك آنها مهمة صعبة شاقة » وعسيرة مجهدة » ولکن متی کانت 
الحلول سهلة مثواغرة ؟ ومثی كان الاجنهاد بسیطا مبسرا ؟ 
خامسا : جمعه بين الشريعة والحکمة : 


يمكن تقسيم العرفة عند ابن حزم الى عالمين : 

عالم الشهادة الذى تصدق عليه أحكام العقل » وعالم الغيب الذى 
ليس للعقل عليه أى سلطان ٠‏ 

وكل ذلك معقول ومشهور » الا أن الجديد عن معظم الفقهاء أنه 
لا تعارض بين عالم الغيب وعالم الشهادة » أى بين الشربعة والفلسفة ٠‏ 

من هنا يقول ف الجزء الأول من « الفصل » : 


« الفلسفة على الحقيقة ثمرتها ومعناها اصلاح النفس » وهذا 
نفسه غرض الشريعة وهذا لا خلاف فيه بين أحد من علماء الفلسفة 
ولا أحد من علماء الشريعة الا ان انتمى الى الفلسفة بزعمه وهو منكر 
للشریعة بجهله بمعانی الفلسفة » ٠‏ 


ومن هنا قال فى الجزء الثانى من « الفصل » أن كتب أرسطو فى 
المنطق كلها سالمة مفيدة » دالة على توحيد الله عز وجل » ولا شك أن 
لما خائدة كبيرة فى انتقاء جميع العلوم ٠‏ 


والحق أن موقف أبن حزم خيه کثیر من الشجاعة والاقتهام: : 


س ۱۱۷ س 


ذيها من وقفة تخیر بدون توخدق أو حیاء ؛ ومع ذلك آنکر ابن حزم ذلك 
وتجاوزه ۰ 

ولقد سبق القول أن ذلك شىء بدهی أن سموا (مفلاسفه لسلمین» » 
آما أن بصدر عن خقیه ختلك جرأة وشجاعة » خیها مزالق ومخاطر ۰ 


وسيدو أئه اضطر ‏ كسائر الفلاسفة ف الاسلام ب الى اخفاء 
أستاذنا الدکتور « محمود قاسم » أن ابن رشد اضطر الى تحوير 
فلسفة آرسطو ولم بأخذ منها الا ما رآه حقا » واستبعد الآخر ء 


ولا شك أن الصلة وثيقة بين ابن حزم وابن رشد دفاعا عن 
الفلسفة والعقل » وتمسكا بالعقيدة والشرع مع محاولة للتوفیق بينهما 
وما کثبه ابن رشد فى « فصل المقال غيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال » و « مناهج الأدلة فى عقائد الملة » یکشف عن وحدة الهدف 
بينهما » : 

غکلاهما قرطبى اشتغل بالفقه والفلسفة » وتعرض للنفى والطرد» 
الاتهام فى العقيدة وتحريق الكتب * 


صحيح هناك أوجه اختلاف بينهما ف المنهج والوسائل » الذهب 
وطريقة 1 انش م الا أن صلة ون سيجة تجمع بينهما تحتاج بحثا للوقوف 
الفلسفة والفقه شيئا من ذلك لم آحط به علما 8 
ساسا : تمسكه بالرای واصراره على الميدا ٠‏ 
روى ابن بشکوال ف « الصلة » عن أبن حزم : 
آقوالهم وأقاویل العحدا من 


بت 118 مت 


سواه انمو ولا ف خصره هن 
o aS a‏ 
نعيش عصر ضعف وتخاذل » واستسلام وقنوط ! ! 
وكثيرا مما عاصره أبن حزم نعاصره اليوم : 


خعو امل التشنت والتنازع 2 والتناخر والتضارب 6 خللم الحكام 
وظلمات المحكومين » صراع الولابات ومن نصيوا أنفسهم قیادات » 
ومحاولات حصار العالم الاسلامى 4 والتهام حدوده المتطرخفة » ثم نسراء 
العملاء والمأجورين / کل ذلك عاصره ابن حزم ونعاصره الپوم +۰ 

ولا شك آن ذلك یتطلب نوعا معینا من الجهد والاجتهاد ‏ ارجا 
والقيادات من هنا قال اين حزم فى « مداواة النفوس » : 


ان لم يكن بد من اغضاب الناس أو اغضاب الله عز وجل » ولم يكن 
لك مندوحة غير مناغرة الخلق أو منافرة الخالق » غاغضب الناس 
وناخرهم » ولا تغضب ربك ولا تنافر الحق ٠‏ 

وا كوس اهر یکدمه لا أبن ترم ن ف شاه لبد ا 
للاشنداء به » بل للثفوق عليه ٠‏ 

وجزء من مشكلة المسلمين اليوم آنك تجد الفرد صالحا غاية 
الصلاح تقيا غابة التقى الا أن عدم اصرارنا فى المواقف الجماعية على 
تفس ممادكنا ف الوائثف الفردية بضعف موقفنا وبهدد وحدئنا ٠‏ 


ب ۱۹ مه 
سابعا : جراته وشجاعته : 


لعلئا نذکر عبارة ابن حزم الشهورة الثی وردت فى الفصل الأول : 
« وما من مدبر مدنية آو حصن ف آنداسنا هذه ؛ آولها عن آخرها » 


من هنا كثب رسالته المشهورة « رسالة التلخيص لوجوه التخليص» 
تخليص الأندلس من العثاة الطغاة » والمنحرخين الانهزاميين الذين باعوا 
الأرض والعرض » والدیار والثمار ۰ 

فالتناحر والتضسارب ؛ والانئماس فى اللذات والشسهوات ‏ 

ولم پقتصر الامر علیهم » بل امند لأدعياء الفته والتکسبین به من 

« لا يغرنكم الفساق والنتسبون الى الفقه اللابسون جلود الضان 
5 سقهم ) + 

ولا شك أن ابن حزم شرح مجتمعه بدون خوف أو وجل » أو رهبه 
وثراجم وهذا ما نفنشد ه اليوم مذهها وسلوکا 4 فردأ وجماعة ۰ 
عليك تصنیف الفکرین والساسة : 

البوم معك ؛ وغدا دك ۱ ۱ 

وكثير منا بقف موقف آلتفرج الذاهل » والحاضر العا مما 


نت ولا جد 


كان المقصود بذلك جهله يسياسة النفاق والممالاة ه والتزلف والمداهنة 
النى كانت وما زالت ‏ أسلوما للوصولبية المغلفة بالأدب واللطف » 
والكياسة والسياسة ۱ !ا 
ثامنا : ارتياده المعارف والبلدان : 
ام بترك ابن حزم ميدانا من غير درس وبحث » تاليف وتلخيص 
كساكر مفکرینا الکبار وعلمائنا الأجلاء 5 
وارشاده العارف صاحبه تعدد الزبارة وتغبير الاقامة » نثيجمة 
الطرد والنفی من هنا تنقل بين قر 5 حلب4 والربة » باذ بلفسية و الشاطبة » 
جزيرة مبورقه والقيروان حتى لفظ آنفاسه منفیا فى قريته منت ليشم » 
وبذلك اخطيق عليه قوله : 
لم نس تفر به دار ولا وطن 
ولا تدفاً منبه قط مضجعه 
تزال ريح الى الاغباق ندفعه 
ولا شك أن أمويته التى آصر علیها » وظاهريته التى نمسك بها 
أوركاه 1 باشبکلات و الفزمات ۰ 
حلم قديم » خقد جذوره وآصوله ۰ 
الكثرة وابنلى بمعارضة الغالبية ٠‏ 
وزاد الطين بلة ردوده على النصارى واليهود الذين كالوا له 
عندما رمحت تجارتهم وعلت آسهمهم + 


ب |۱۷ س 


ومعنی هذا أن الرجل لم يحظ بتاييد ہنی ملته » ولا ببحوث 
المخالفين لعقيدته ء٠‏ فعندما سقطت الأندلس ف براثن التنصير ومحا 
التفتيش اعتبر ابن حزم من غلاة الأعداء لأنه صاحب « الفصل ف الملل 
والأهواء والنحل » وكائب « الرد على ابن النغريلة اليهودى » ۱ ! 


لهذا E‏ ا الأوربيين الا مند sS‏ عندما 


وحتى معظم البحوث العلمية الأوربية ظلمت الرجل خخلعته من 
فقو هو افيولة وه لامتحا ۶ لفیا وولف 
مر عليئا فى الغصل الأول ادعاءات دوزى وساتتشت البرنس وردود 
أسين بلاشپوس عليها ٠‏ 


وبذلك كان الرجل ضحية الاضطهاد والرخض 4 والتعصب والمقفت 
قديما وحدیثا » بين المسامين وغير المسلمين ٠‏ 


ناسعا : صراع الشدة والرقة داخله : 


كتب ابن بسام أن أبن حزم كان يصك معارضيه صك الجندل » 
وبنشقهم انشاق الخردل » غینفر منه القلوب » ويوقع بها الندوب » وف 
الوقت نفسه كان ابن حزم رقیقا غاية الرقة » حانیا غاية الحنو » لذاك 
قال ابن قيم الجوزية أن كلامه فى العشق تنماع خيه النفس انمياعا » 


وتذوب یه ذوبا ۰ 


والرجل بطبیعته كان رقيقا حانیا » شاعرا ملهما » ثم غرضت عليه 
ظروغه السياسية و العلمية التطرف ومعاداة المعارضين » وسبقت الاشارة 
فى الفصل الأول الى اصابته بداء الطحال مما آورثه بعض العلل أثناء 
تعامله مع الاخرین ٠‏ 


ومع ذلك غالجادله والحاورة 4 والمعارضة والمناظرة آکسبثه 
مهار ات » وخجرت فيه طاقات ء لذلك قال فى رسالة « مداواة النفوس » : 


ل ۱۷۲ — 


« انتفعت بمحك آهل الجهل منفعة عظيمة خقد أوقدت حلبعى 
واحیت تفكرى وهیجث نشاطى ؛ غکان ذلك سببا لتواليف عظيمة » 
ولولاهم لما انبعشت تلك التواليف » ٠‏ 


وابن حزم كسائر العباقرة المبدعين لابد من وجود صراع داخلى 
وخارجى حولهم ۰۰ 

خالقیم والمثل » والأفكار والیادیء الثی بنشدونها تجد صدا 
وعفابا » وزجرا ونهیا » لهذا كان ابن حزم س رغم خقهه وعلمه ‏ من 
بين آئمة المسلمين الذین امتحنوا بحرق کتبهم ومنم ندریسهم : كما 
خرصت عليهم آوامر الحبس والطرد خوفا من تجمع العامة حولهم ۰ 
وكثرة الطلاب عليهم ٠‏ 


والذين درسوا شعر ابن حزم دراسة تحليلية لاحظوا أن أفكاره 
الفلسفية والفقهية تتسال الى شعره كثيرا وتضفى عليه طابعا خکریا » 
للفكرة » من هنا فقد بعض سمات الطلاوة والجزالة » والتلقائية 
والشاعرية » وهذا شىء طبعى لفقيه وفيلسوف » ومؤرخ وكائب سيرة » 
فيستحيل أن يتجرد شعره من ساثر ملامح فكره وعلمه ۰ 
عاشرا : مناصرته للفقراء والضعفاء : 

على الرغم من الغنى والثراء الذى عاش خيه الا أنه كان فى خدمة 
و النساء ۰ 

(۱) قرب عام ۱۹۱۰ طبع على آفندی الحطاب بمديتة الاسكندرية كتابا 
بعنوان « فلسفة الأخلاق لابن حزم الاندلسی » وتلیها کلمات قاسم أمين بك » 
وق مقدمة هذا الکتاب حاول صاحبه تدعیم وجهة نظر كاسم أمين بنتاو ی 


ابن حزم . وکائت هذه لفتة ذكية » ومحاولة لتدعيم وجهة نظر قاسم 
امین بوجهة نظر فقبه قديم . 


بت ۱۷۲ لد 


كما أغتى بعدم جواز ايجار الأرض الزراعية واشترط خيها المشاركة 
أو المزارعة » وکانت وجهة نظره مبنية على أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يؤجر أرض خبير حين ختحها الله عليه » وانما تركها مزارعة 
بالنصف لزراعها من بهود خيير ۰ 

وعندما کان الفقهاء والأمراء بضیئون عليه فى هذه النقطة كان 
يستشهد بظاهر القرآن الكريم والسنة الطهرة » والى رأى آمام أهل 
مصر الامام الليث بن سعد ٠‏ 


و انثفم بضياعه الكثيرة بطريق اازارعة » بل كان يبوزع نصیبه على 
الفقراء والساکین وذوی القربى وطلاب العلم + 


حادی عشر : دعونه للنکامل بين العلوم : 


علم الشريعة » واللعة »> والاخبار » والنجوم » و العدد » والطب 4 
والفلسفة آکد مرارا آنها ثتکامل مع بعضها ولا يستغنى منها علم عن 
غبره خهی جمیعا تسعى الى سعادة السلم ف دنیاه » وفوزه بالحن4 
ف آخراه ۰ 

آما الذی بغلق الباب على الثقاغات الأخرى خهو بمنزله من لیس 
فى بده من الطعام الا المح » ویخلن آنه لیس هناك آخضل منه ٠‏ 


والذى يمنع العلوم ويحرمها بحکم أن السلف الصالح لم يبحث 
فيها » غان ابن حزم يرد عليه بقوله أن السلف الصالح لم پتحدثوا 
فى مسائل النجو ؛ لكن لما فشا الجول بين الناس » وضع العلماء 
كتب النصو ٠‏ 


حجب أو منم لأنها من بلدان اليونان » أو من عند حملة الصلبان ٠‏ 


— 196 مد 


أما اذا ثبت أن هذا العلم لیس جالیا للنفم ولا يعرف الاخسان 
ببديع خلق الله سبحانه وتعالى فيجب انکاره من ذلك علم أحكام 
النجوم الذى يتمسح به العامة يتعاقون بتنبؤائه » ويتكلون على 
توقعاته فى حين أن لا أساس له ف الدين أو العقل ٠‏ 


قواعده مبنية على الصادفة والاثفاق ولیست من البرهان العقلى 
ف شىء » ولا من التجارب فى شىء لأن التجربة تقتضى تكرار المال 
مرارا وتکون النتيجة واحدة + 

وهکذا بفكر اسلامی ومنهج ظاهرى آنکر ابن حزم علم آحکام 
العلوم ودعا الى تكامل العلوم ۰ ۱ 
ثانی علس ۰ دعوته انش العلم وتبسيطه : 

ثبئى أبن حزم كسائر الفقهاء ‏ الدعوة لتوصيل العلم ونشره 
للقاصى والدانی 4 والقاصد والراغب + 

وزاد ابن حزم على ذلك أنه آلف کتبا ورسائل لثبسیط المنطق 
وتقديمه للناس بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية ٠‏ 

خاذا كان العقل آساسا للتمييز والحكم » واذا كانت مباحث 
أرسطو ق المنطق مفيدة لساثر العلوم خلابد من ثيسيط المنطق وتيسيره 
دون مصطلحات معقدة » وثرکبیات هئيه ۰ 

وهنا نلثتقی الظاهرية مع الرغبة ف خدمة الئاس بتبسیط العلم 
وفتح باب الاجتهاد ٠‏ 
على اأستفماط الأحكام واستخراج النتائج ددون حو اجز خکریه أو عرقية»* 

لذلك دعا ابن حزم الى ضرورة تعليم النساء والرقيق » وئيسير 
ااعلم للصغير والكبير ٠‏ ولذلك طالب الأغنياء بتقدیم المباث والعطایا 
لتيسير ااشقة وتسهيل المهمة '٠‏ 


بت ۱۷۵ سم 


وموقف ابن حزم من العام وضرورة نیسیره شبيه بموقف 
المروتسئانتية عند بداية شآنها + 

خکلاهما كان بواجه قبودا وتحديات » وكلاهما كان بطالب بثحریر 
العقل من التسلط والتدکم » التقليد والاتبام لذلك كان نشر التعلیم 
وتبسيط العلم سلاها ف يد کل منهما أواجهة الظلم والظلام ٠‏ 

ولعله وضح من خلال النقاط السابقة مدى الاتساق والترابط 
عند ابن حزم : 

خالاحتکام الى العقل ؛ ومنع التقليد ؛ والأخذ بظاهر النص پحتاج 
الى انقان للقراءة والكتابة » وللفهم والتطیل لأن خاصة السلمین 
وعامتهم لن يعتمدوا على امام معصوم أو مذهب موروث » من هنا لابد 
من اذاعة العام ونشره بين الئاس ٠‏ 

وكان ابن حزم بذلك ثمرة. لنهجه الظاهرى من جهة » ومجتمعه 
الأندلسى من جهة ثانية » وهذا ما سبق تأكيده فى الفصل الأول من 
الترام وتفاعط بين ابن حزم وأنداسه ٠‏ 


الفاتحين والمسالمة » والمولدين والمستعربين » والسمر والشقر ء وآهل 
الحضر والار » والعرب والبربر » والأحرار والعبيد » والبهود والتصارى 


بدون تفرقة أو تمييز * 


من هنا كان ابن حزم فرعا من دوحة سامقة تنشر العلم والعرفة 
حيث امتدت غصونها فى حين كانت آوربا تكثنفها ظامة ظلماء » وسحابة 
دکناء ومنابع افیا مه رة )رسفا هدنیا مقضور على ارغان 
والاحبار ٠‏ وينما هل قرطبة يعتسلون فى تسعماثة حمام عام ف القرن 
الثانی عشر الميلادى خاض طییب مجرى سنةٌ ۷ معارك هاكلة لیجبر 
زملاءه آطباء الجر على غسل آیدیهم قبل اجراء الولادات !! وف حين 
كانت مکثبة الحکم الثانی تزدهی ب ءءهر 4+٠‏ مجلد كانت الأمية 
مثفشية فى ربوع آوربا ثخنق الحاکم والحکوم ٠‏ 


نت ۱۷۱ نت 

ثالث عشر : الوظيفية فى التعلیم : 

اذا كانت الظاهرية واضحة جلية خان الوظيفية قسمات وملامح > 
لذلك كان ابن حزم واضحا عندما طالب فى منهجه التعليمى بتعلم النحو 
بالقدر الصالح للمخاطبة والقراءة ٠‏ 

وتتجلی الوظيفية مرة ثانية فى علم الكتابة » ولهذا خالبالنة فى 
تحسين الخط والعناية به تزيد لا مبرر له » بل ريما يجعل الشخص 
مشهورا بحسن الخط خيوقعه سوء الحظ فى سلطان جائريجعلهكائيه» 
ومسود رسائله للامصار خیقضی عمره ف تسويد قراطيس تآمر بالظلم 
وتبعد عن الحق ۰ 

وتظهر الوظيفية للمرة الثالثة فى تعلم الحساب والهندسة ؛ والهيئة 
والمساحة خا اتعلم بدرسها من أجل العرخة > وفهم صنعة اليارى » 
وتحقیق المئفعة ٠‏ 

خجلب المياه 6 ورخم الأثقال » واقامة البانی » وتشبيد الجسور 
كل ذلك مبنی على دراسة العلوم الرياضية والهندسية ٠‏ 

اذن نحن لا ندرس من أجل الدرس » بل من أجل تقدير علمة 
الخالق سبحانه وتعالی » ثم تحقيق النفعة وطرد الهم ٠‏ 

وتتألق الوظيفية للمرة الرابعة مع دراسة التاريخ خدراسته تفيد 
فى معرخة أسباب ذهاب الملوك الظلمة الفجرة فیزهد الدارس ف سلوکهم» 
كما يتعرف على آهل الفضائل غیرغب ف الاقتداء بهم ٠‏ 

وهكذا فى كل المعارف والعلوم الدراسة لها هدف وغاية » وتخدم 
مصلحة فى الحياة الدثيا والآخرة ٠‏ 

ولا شك أن هذا المعنى للوظيفية يرتبط بمعالم الثقافة الاسلامية 
التى تربط كل دراسة بالبارى سبحانه وئعالی تحريا لبديع صنعه » 
ومتابعة لعظم قدرته والهم أنه ربط كل ذلك بمصالح العباد وتحسين 
رابع عشر : الأخلاقية ف التعليم : 

الوظيفية السابق الاشارة اليها لا بنبنی أن تكون على حساب 


الغاية الأخلاقبة للعلم والتلیّم ٠‏ 


بت ۱۷۷ — 


لهذا عند تعليم الشعر نهى أبن حزم عن شعر الغزل » والصعلكة 
والتعرب 04 والهیاء ۰ 


والتبحر ف العلم لا ینبغی أن يكون بهدف التقرب من سلطان 
أو الحصول على مال وجاه ۸ ومن شعل ذلك حقد ترك آخصر الطرق 
للكسب » وركب أوعرها وأقلها خائدة + 


وحضور مجالس التعليم تقتضى سلوكا معینا غيه ضبط النفس 
وكظم للغيظ » مع اسستعمال للدليل ومقارعة بالحجة » بموضوعية 
وآمائة » وبحضور الراغب فى العلم وليس الكاره له أو الباحث عن 
الثرائب والشنائع ٠‏ 


والعلم عليه أن بمارس دوره بدون غلظة أو تشدد لا میرر لهما 4 
وبدون غش أو ثموبه » مع رغمة فى الاستزادة والتوسم العلمى » 
والكفاف والرضی المادى بعيدا عن السلطان بذهبه وسيفه الذى يكمم 
أخواه العلماء ویغطی عيونهم ۰ 


كانت اللامح السابقة أهم ملامح فكر ابن حزم يجمعها منهج 
ظاهرى واحد حكم الرجل فكرا وسلوكا » وفقا وتفسيرا » وتاريخا 
وسيرة » وفلسفة وكلاما » وآدبا وتربية ٠‏ وما كان عليه من منهج 
ظاهرى وولاء أموى آورثه الشاکل والگزمات » وما غت ذلك ى عضده 
ولا زاغه عن فكره خصدق علبه قوله : 


0 


فان بحرقوا القرطاس لا يحرقوا الذى 


سیر معی حبث استقلت رکائبی 
وینزل ان أنزل ويدفن فى شبری 


المر اجع 


ب ابراهيم محمد ابراهيم حريبة » ابن حزم والقيمة العلمية لنقده 
لليهودية والنصرائية » رسالة دكتوراه » كلية اصول الدين » جامعة 
الأزهر » ۱۹۸۲ . 


سرت 


۲ سر ابن يسام » الذخيرة فى محاسن اهل الج‌زيرة » الجلد الأول » 
الجزع الأول 4 دار الثكافة 4 فروت ¢ ۱۹۷۹ ۰ 


٣‏ ل ابن حزم 4 التقريب لحد المنطق والمدخل اليه بالالفاظ العامية 
والأمثلة النتهية » بيروث 8 


ه ‏ ابن حزم » الأخلاق والسير فى مداواة النفوس » تحثيق وتقديم 
وتعليق الطاهر احمد مکی > دار المعارف » القاهرة » ۱۹۸۱ ۰ 


1 ا أبن حزم » الفصل ف اللل و الاهو اء و النحل ¢ الحزء الفالت » 
روت ۰ 


ا ابن حزم » المحلى » الجزء الأول والثامن » مكتبة الجمهورية 
العربية » الثاهرة » ۱۹۷۹ . 


۸ - أبن حزم » رسائل ابن حزم الاندلسی » تحقیق احسان عباس © 
مكتبة الخانجی » بيروت ٤‏ ۱۹۷۲ . 


٩‏ - ابن حزم » طوق الحمامة » حفقه وقدم له فاروق سعد » دار مكتبة 
الحياة » بيروت 4 ۱۹۷۵ . 


والتقليد والتعليل » تحقيق سعيد الأفغانى » دار الفكر » بروت > 
1 ۰ 


۱ - ابن خلدون » الملقدية » الطمعة الخامسة » دار الكتاب العربی » 
يروت ۰ 


س ۱۷ س 


۲ ل أبو عبد الرحمن بن عقيل » نظرات لاهفة » مظابع الشهرى 4 
الرياض © 1596 ۰ 


۳ ب احسان عباس » تاريخ الادب الأندلسى س عصر سيادة قرطبة » 
الطبعة الخامسة ؛ دار الثقافة » بیروت »2 ۱۹۷۸ . 


٠)‏ ... أحيد حسن كحيل » النحو والفقه الظاهرى » مجلة أضواء الشريعة» 


۵ ب أحمد فاد الأهوانى » التربية فى الاسلام » دار المارف » القاهرة 
٠. 4۸‏ 


15 .. اسابة بن مثئقذ » كتاب الاعتبار » حرره فيليب حتى ؛ مطبعة جامعة 
برنستون » الولايات المتحدة الأمريكية » ۱۹۲۰ ۰ 


۷ - الطاهر أحمد مکی » دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة » 
الطبعة الثانية » مكتبة وهبة » القاهرة » » ۱۹۷۷ . 


۸ - التری التلمسائى » نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب © الحلد 
الرابع » تحقیق فرید رفاعی » طبعة بولاق » الثاهرة . 


» جودت الرکابی » فى الأدب الاندلسی » دار المارف » الطبعة الرابعة‎ - ٩ 
۰ ) ۱۹۷۲ » القامرة‎ ( 


۰ ل جودة هلال ومحمد صبح / قرطبة فى الثاریخ الاسلامی » الکتبة 
الثقافية » العدد 6۷۲ ۰۱۹۱۲ 


۱ للد حسان محمد حسان ونادية جمال‌الدین 2 مدارس التربية ی‌الحضار 5 
الاسلامية ‏ دراسة نظرية تطبيقية . دار النکر العربی , القاهرة » 
55 .+ 

انج تشه ال ۳و كان" انحوی:6 مکش ل مداد 
.۰ 


۴ ب خوليان ريبيرا » التربية الاسلامية فى الاندلس » اصولها المشرقية 
وتأثيراتها الغربية » ترجمة الطاهر مکی . دار المعارف » ۱۹۸۱ ۰ 


۲ س داگرة المعارف الاسلامية » الجلد الخامس عشر » طيعة طهران . 


ا 1۸ — 


٥‏ ب عبد الجید محمود عبد الجید » الاتجاهات الفقهية عند أصحاب 
الحدیث فى الترن الثالث عشر > داد الوفاء للطبامة » الاهرة » 
۱۹۷۹ 


۸ تج عارف خليل ابو عيد »م الامام داود الگاهری وآثره ف الفثه 
الاز هر 4 ۱۹۳4۹ ۰ 


الاسلاميية » الجلد الخامس » دار الفکر العربی » بروت » ۱۹۷۱ . 


۸ - عبد البدیع الخولی » الفكر التربوی فى الائدلس » رسالة ماجستیر » 
كلية التربية ‏ جامعة الازهر » ۱۹۷۸ . 


٩‏ ب عبد الحليم عويس » ابن حزم وجهوده فى البحث التاريخى 
والحضارة » دار الاعتصام » القاهرة » ۱۹۷۹ . 


١‏ ل عبد الرحمن الحجی »© التأريخ الاندلسی من الفتح الاسلامی حتی 
سقوط فرناطة » دار القلم » دمشق - بيروت »© ۱۹۷۱ . 

۱ س عبد الرحمن الشرقاوى > ائمة الفثه التسعة » دار اثرا » بيروت » 
۷۱ ۰ 

۲ ب عبد الكريم خليفة » ابن حزم الائدلسی س حياته وادبه » الدار 
العربية للطباعة والنشر © بيروت > 


۳ س عبد الله. بن عبد الله الزايد » ابن حزم الاصولی » رسالة دكتوراه > 
كلية الشريعة والقانون » جامعة الأزهر » ۱۹۷ . 


۲ ل عبد الواحد الراکشی » المعجب فى تلخيص اخبار المغرب » نحقیق 
سعيد العريان » المجلس الاعلی للشئون الاسلامية » القاهرة > 
۱۹۹۳ 


۰ على > ن عبد القادر » نظرة عامة فى تاريخ الفشه الاسلامی » 
القاهرة . 


“ل ل لطفی عبد البديع » الاسلام فى اسبانیا » الطبعة الثانية : النهممة 
الصرية ‏ القاهرة » ۱۹۹ , 


س ۱۸ س 


صلاح الدين حلمى ٠‏ القاهرة 5 
۸ محمد ابو زهرة . ابن حزم ۰ حياته وعصره ‏ آراؤه الفقهية . 


امت محهد أبو زره 4 تاريح الذاهب الاسلامية 4 الجزء الشانی 2 
تاريخ المذاهب الفقهية » دار الفكر العربی » القاهرة . 

۰ س محمد بن الحسين الثعالبى الفاسى » الفكر السامى فى تاريخ الفقه 
الاسلامى » الجزء الثانى » المكتبة العلمية المدينة المنورة » ۱۹۷۷ . 

۱؟ م محمد عبد الحميد عيسى » تاريخ التعليم فى الائدلس »> دار الفكر 
العربى » القاهرة ٤‏ ۱۹۸۲ ۰ 


۲ لس محمد عبد الله عنان » دول الطوائف منذ قیامها حتی الفتح الر ابطی» 
مكتبة الخانجی » الطبعة الثانية » القاهرة » 1954 . 

۳ ل موسی رزق ریحان » الاندلسپون اسبق من برایل فى اختراع طريقة 
القراءة باللمس » مجلة کلیتی الشريعة واصول الدین بالقصیم » 
المملكة العربية السعودية » العدد الثانی » ۱۹۰۸۲ 


سم يائوت الحموی 4 معجم الأدياء ¢ الجزء الأول ۰ 


بت ۱۸۲ — 
الفه رس 
0 دمة 
الفصل الأول س ابن حزم وعصره ٠‏ 
ل شخصینان متفاعلتان 
الأسرة والمولد 
النشاه والثقافة 
س الانحسار والوفاة 
الفصل الثانی . المنهج الظاهرى 
بداية الذهب 
. اختلاف المنهج عن سائر المذاهب ٠‏ 
تراجع المذهب فى المشرق 
ب تالق المأهب فى المفرب 
س الذهب بعد ابن حزم 
الفصل الثالث . ملامح فكره التربوی 
ل حرية الانسان 0 
ل طبيعة الانسان 
طريقة اکتساب العلم 
. تصنيف العلوم وضورة التكامل بينها 
ب مراتب العلوب 
شري ميل ال ای 
ضرورة النوسم فى التعليم شش 
ب فضل العلم واهله 
آداب مجالس العلم 
تخاتم 4 ۰ one aun‏ 
الراجع 


١1١ 
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تة اانترون (لترى 
* شالع نحیب الربيعانن ۔المتاهة 
هون : 1 L-۷‏ £ اد 1۱1۹۸ 


تطلب جميع منشوراتنا من 
دار الکتاب الحديث 
لوالو 
اا رن شار ۶ دول ااسالم عمارة السوق الكيسر 
دچوار الخازن الکیری دحل رقم ۲۵۰ ارضى 
ت ‏ ۶۳۱۷۹۵ ص ۰ب ۲۲۷۰۶ 


